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Wn لويس‎ CL? 


هذه هی الترجمة الکاملة لکتاب : El hacedor‏ 


Dreamtigers, University of Texas Press, 1964. 


إهصداء 


في ذلك اليوم البعيد في متاهة الأحلام» 
أنت أنكرته بقوّة» وأنا انکرته بقوة» 
وکنا واثقّيْن من Bote‏ تماماً. . 

لذلك اليوم بالذات. . 

ذلك اليوم الذي ضاع بين سائر الایام 


أهدي هذه الترجمة . 


مقدمة المترجم 
رؤيا عاشق المتاهات 


في آحد حواراته یذکر بورخس ما يأتي : «کان عند آبي 
مکتبة كبيرة. وکان مسموحاً لي بقراءة أي کتاب منهاء حتی 
تلك الکتب المحظورة على الأطفال فى العادة. من CUS‏ 
مغلا کتاب «الف US‏ ولیلة» بترجمة کابتن بیرتن . قراف 
الکتاب بکامله» وهو کتاب آراه OW‏ يزخر بالفواحش التي 
لم آلاحظ أياً منها في ذلك الحين» > لأنّ ما كان يهمنی منها 


de.‏ هو ميحر الت ليلة ولي لقن Seek‏ عا يولك 
السحر الى حد انني قرأت البقية جميعاًء دون أن أنتبه الى أية 
دلالة اشرت ولکن» مع مروز الست آدرکت الآن» انني 
في الحقيقة لم آغادز تلك المکتبة إبداء وما زلت آواصل 
قراءة الکتب التي فيها»' . 

فعلاء لم يغادر بورخس تلك المكتبة قطّ. فبعد أن 
صار كاتيا»ء ضار طموحه أن يعيد Tes‏ «ألف ليلة aL)‏ 
ذلك الکتاب الذي يعنى كتاب السرد الخالدء او كتاب 
الکتب. الذي يشمل الثقافات كلهاء اللغات كلهاء والزمن 
كله . 


كان اين عربي - وهو أحد المفكرين العرب الذين 
عرفهم بورخس - يذهب الى SI‏ العالم كتاب تكويني مماثل 
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حين نعرف أبجدية الثانی» فاننا لا نعرف آبجدية الأول» وقد 
نعرفها ذات یوم. بورخس يذهب الى همه الفكرة نفسها. 
العالم كتاب کبیر» کل ظاهرة مادية او عقلية فيه ذات معنی» 
کتاب مکتوب بحروف لم نتوصل بعد الى حل رموز 
شفرتهاء لکن جمیع ما في العالم من آحداث وتواریخ وأشیاء 
هي حروف آبجدية OLS‏ العالم. یقول شتاینر: «ان للعالم 
من وجهة نظر بورخس - الذي يسميه آخرون: مکتبة - 
سمات عديدة ملحوظة» فهو يضم الکتب جميعاء ليس فقط 
تلك التي كانت في السابق» بل کل صفحة في أي کتاب 
سیکثب في المستقبل» بل یصح القول؛ کل ما يمككن أن 
نتخیل کتابته. dt‏ حروف أية أبجدية معروفة أو مفقودة 
یمکن» اذا eel‏ ترئیبها وضنهاء آن تج TY‏ فكرة انسانية 
یمکن تصورهاء Gly‏ سطر في مقطع شعري او نثري في 
(طار حدود الزمن . فالمکتبة تنطوي آیضا على جمیع اللغات 
المعروفة» وعلی تلك اللغات التي انقرضت. او التي ستأتي 
فى ۱ 

العالم مكتبة؛ كل كتاب فيها هو أيضاً مكتبة» تضم 
جميع كتب العالم. هذه هي الموضوعة التي تسري في 
عروق أعمال بورخس . 

يتحدث الناقد الفرنسی ماشيري عن هذه الموضوعة 
قائلاً: «انَّ كل كتاب فيها موجود في مكانه بالضبط بوصفه 
عنصراً في متوالية. فلا يوجد الکثاب (وهو في الحقيقة کتاب 
السرد) إلا بصورة يمكن التعرف عليهاء لأنه مرتبط ضمناً 
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بمجموع الکتب الأخری الممکنة. فهو بوجد. وراد مکانه 
تس eee‏ وب خی عن تسيو کی 
وینسج بورخس حول هذه الموضوعة جمیع مفارفاته عن 
اللامتناهي . لا يوجد الکتاب الا عبن طریق ازدواجانه 
ومضاعفاته الممكنة: أي صلته ببقية الكتب من آلخارج» 
وو تا het ee ots‏ جوف الات ره 
هویته الذاتية» غير ان الهوّية ليشت سوی شکل من آشکال 
التحوّل. Gl.‏ کل كتاب مختلفاً عن نفسه بعمق لانه يضم 
ذخيرة لا حصر لها من SPSL At‏ وهذا يعننى ان کل 
کتاب بحاجة الى Obs‏ آخر لیتعزف على نفسه. هکذا يژدي 
التأمل بالذات الى التأمل بالآخرء والتعرف على الذات الى 
تضییعها في سلسلة” الآخرين اللامتناهية. اذ ما دام كل 
هقی کاب :إن كانه اة ایشا ال دا اخ ر کات 
آخر. وهذا الضیاع المستمر بين الذات والآخر» والاحالة 
المتواصلة بینهما هو اللعبة الأثيرة في نصوص بورخس. 


لا وجود للزمن في عالم مثل هذا. ان الماضي 
والحاضر والمستقبل تحدث جميعها في وقت ژاحد. في 

نص «المؤامرة» من كتاب «الصانع».هذاء يكتشف قیصر» في 
لحظة موته» بين الشفار والوجوه ابنه ومحمِيّه بروتوس» 
فیقول له : «حتی آنت پا بني*. بعد عشرین قرناً من هذا 
التاریخ» یکتشف راعي بقر Sl‏ وجه aul‏ بين cals‏ 
فیقول له بایقاع سماثل : «حتی انت یا Mig‏ ات وت 
تازيخية بين الحادئتین . لكنْ بورخش.یستنتج منهما Ol‏ قیصر 
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مات ولم یعلم انه مات» حتی یمکن تکرار المشهد . في 
(قصيدة عن الهبات» تتکرر الموضوعة نفسها. 

لقد عمل غروساك أميناً للمکتبة الوطنية في الأرجنتین 
بل ورين وهی مره ای لی سل سین عمل 
بورخس في ممرات المکتبة ذاتها أميناً ايضاً. فجأة اختلط 
عنده الزمان والمکان والشخصية. فلم يعد یعرف من منهما 
غروساك؟ ومن منهما بورخس؟ وأي منهما یکتب الان 
القصيدة التي یکتبها : 

من مناء نحن الائنین» یکتب OV)‏ هذه الأبيات 

عن. Ul‏ متعددة» وكابة واحدة؟ 

وماذا تهمّ الکلمة التي تمثل اسمي 

اذا كانت اللعنة التي Ede‏ بنا واحدة؟ 

كيف يتحول بورخس الى غروساك؟ وماذا OLS‏ 
بورخس قبل أن يصير بورخس؟ 

في إحدى قصائد المجموعة يشير الى انه كان عدة 
أشخاص قبل أن يصير بورخس وانه سيصير عدة أشخاص 
بعد ذلك : 

أعود الى الساحل الأقصى لنهر عظيم 

لم تصله تنينات الفايكنغ 

الى الكلمات الفظة الجاسية 

التي كنت أستعملها بفم تحول الآن الى غبار 
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في آيامي في نورثمبرغ ومرسية 

قبل أن آتحول الى هاسلام أو بورخس . 

وفي نص «کل شيء ولا شيء) یبحث عن نفسه 
شخص لا وجه له ولا اسمء ويقرّر أن يصير ممثلاء dass‏ 
عشرين عاماً من تمثيل عشرات الأدوارء يكتشف انه لم يكن 
نفسه في أي منها. وفبل مونه » او بعده يجد نفسه أمام 
OS‏ فيسأله: «انا الذي كنت عدة أشخاصء متى أكون 
نفسي؟ فيجيبه الرب: «انا نفسي لم اکن نفسي. فقد كنت 
أحلم بالعالی كما تحلم انت بعملك؛ يا شكسبيري» وبين 
صور آحلامي؛ تكمن انت الذي کنت» مثلي » کثیرین ولا 
أحداً) . 

البداية هي النهاية بعينها. واذا بحثت عن شيء وجدته 
فى غيره لا فى ذاته. وفى آخر جملة من خاتمة هذا 
الکتاب» يصوغ بورخس أمثوليّاً مهمة كتابه. يحلم رجل 
الفضاء بصورة الأقاليم والممالك والجبال والبحار والسفن 
والجزر والغرف والادوات والنجوم والخیول والناس . وقبل 
خطوط هي صور: وجهه . 

dl‏ فوضی العالم المرسومة في هذه القطع هي النظام 
الذي پرسم صورة خالقه» والصانع هو الشاعر» وشظايا 
القصائد والنتصوص المبعثرة التی یجمعها هذا الکتاب هی 
القصيدة الكونية التي خلق بها الله العالم . الصانع هو الشاعر 
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المفرد في زمنه الخاص» والخالق المطلق في آبده العام. 
وما من شيء يفرٌ من عملية الخلق المتواصلة code‏ حيث 
بوجد کل شيء ching OW‏ حتی ما لم پوجد بعد. وعذا ما 
یذکرنا بالمبداً الفلسفی المتأثر بوحدة الوجود الاسلامية : 
بسيط الحقيقة کل الأشياء. العالم كله قصيدة تناثرت من 
شعر هذا الشاعر - الصانع» قصيدة تمتذ في كل الأزمنة وکل 
الحضارات؛ من هومیروس الى دانتي الى شکسبیر الى فرید 
الدین العطار وابن عربي» الى کولیرج؛ الى شاعر في آخر 
الزمان سیکون اسمه بورخس . SV,‏ هذه القصيدة مکتوبة 
وغير مکتوبة في أن واحدء فهي ily‏ وحلم حقيقة وخيال» 
ما تحقق وما لن یتحقق. وبهربها المتراصل من الشاعر - 
الصانع تکتب القصيدة ذاتها كأسطورة» حيث الاسطورة أوّل 
الأدب وآخره. 

ان كتابة الشاعر لهذه القصيدة في الماضي ليست سوى 
حنين لكتابتها في المستقبل. ولذلك Obs‏ ما يكتبه ليس قصائد 
او حتى نصوصاً أدبية» بل هو لاهوت سردي يريد أن يجمع 
الزمن كلهء والثقافات كلهاء والشعراء كلهم. انه المكتبة التي 
كل كتاب فيها.مكتبة» كل شيء ولا شيء: الأبد واللحظة 
ca‏ هذه القصيةة والشعر كله ما pS‏ زا 
سيكون ولن ينتهي . الصانع هو کل شيء ولا شي ۰۶ هو 
بسيط الحقيقة الذي يستوعب کل الأشياء حسب برهان 
الفلسفة الاسلامية. 


هذا يتضح OI‏ هذا plo SI‏ الذي يرسم صورة العالم 


١ 


لیکتشف انه پرسم صورة وجهه» Lal‏ یستمد وجوده من 
جذور اشراقية شرقیة. ولعل آوضح تعبیر عنه یتمثل في 
حکاية «منطق الطیر» للشاعر الصوفي فرید الدین العطار» 
حيث تبحث الظیور الثلائون عن طائر وهمي اسمه «السیمرغ» 
او العنقاءء فتجوب العالم AS‏ وحين تفرش أجنحتهاء في 
طریق عودتها الخائبة» تنظر الى نفسها فتجد آنها هي 


OG pagal 
ویلخص الشاعر محمد أفضل اللاهوري هذه الحکاية‎ 
: الملحمية بقوله‎ 
فتحت الطیور الثلائون أجنحتها من الشوق‎ 
عن السیمرغ‎ Bow وطوت الهواء‎ 


فلما عدت نفسها ذ في آخر الأمر 

رأت آنها ا ھی ن بنفسها السيمرغ . 
اذ هو يذكر «السيمرغ» في «کتاب الکائنات الخیالیة» ویتحدث 
عنه . 

#يرمي ملك الطیور» السیمرغ» ريشة من آجمل ريشه 
في مكانٍ ما وسط الصين»ء وحين تعلم الطيور الأخرى 
بذلك» تقرّر أن تبحث عنه» وقد تعبت من الفوضى التي 
تعيش فيها. وهي تعرف أن اسم ملك الطيور «السيمرغ» 
يعني «السيمرغ» او الثلاثين طائرأء وتعلم أيضاً أن قلعته تقع 
على جبل قاف» جبل الجبال الذي یطوق الارض. في آخر 
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الامر يفقد بعض الطیور قلبه. فینزف العندلیب حبّه للوردة 
وينزف الببغاء جماله. . . GSI‏ عدداً منها يصممٌ على خوض 
المغامرة الخطرة» فیعبر سبعة ودیان او بحار» يحمل ما قبل 
الأخير منها اسم وادي الحيرة» والأخير اسم وادي الفقر 
والفناء. . . وحین لا یبقی سوی ثلائین طاثر یطهَرّهم 
عناؤهم» فیصلون الى آعلی ذروة يعيش فیها السیمرغ. وفي 
آخر الامر یرونه» فیدرکون آنهم هم السیمرغ Oly‏ السیمرغ 
هو کل واحد منهم وجمیعهم». 


إن وخلة من هذا النوع لا بد أن تودي الی التشظي 
والتبعثر» ليس فقط على صعيد الذات» بل على صعيد 
الأجناس الأدبية أيضاً. لذلك فان من الصعب وضع 
النصوص التالية في إطار اجناسي محدد. ولكن يمكن القول 
بشكل عام SI‏ القسم الأول منها في تذبذبه بين الأجناس 
الادبیت يكوّن ما نصطلح على تسميته الان (Lait‏ يتردد بين 
الشعر والسردء في حين يؤلف القسم الثاني قصائد يلتزم 
بعضها الوزن والقافيةء ولا يزيد بعضها الاخر عن اقتباسات». 
ويوميات. وشظايا وکسر واستشهادات من آخرين بعضهم 
عرب. (واللغة كلها اقتباسات وتناصات في نظره). وهنا لا 
بذ من التذكير بما قاله ماريو فارغاس یوسا: OW‏ الشعر 
والقصة القصيرة والمقالة فنون تتكامل في آعمال بورخس 
حتى لیصعب. في غالب OLA‏ أن نقرّر الى أيّ جنس 
منها ينتمي نصه. فتروي بعض قصائده قصصاًء كما ان لكثير 
من قصصه القصيرة - ولاسيّما الوجيزة منها - بنية قصيدة النثر 
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واكتنازها المرهف . هذه العناصر تتضافر فى المقاله 
والقصة ال لقصی 3 حتی ليمحي pal‏ لقم بين الائنتین » وتنصهران 
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القسم الأول 


الى لیویوندو لوغونس 


مخلفاً ورائي ضجیج الساحة. أدخل الى المكتبة. 
آشعر جسدیا في الغالب» بجاذبية الکتب» والسكينة الشاملة 
للنظامء والزمن وقد تخثر سحرياء وخزن. یمین ویسارآ 
يرسم ضوء المصابيح الفضولية المتوهجة اذا استعملنا كناية 
ملتون chypallage‏ الصور الخاطفة للقراء المستغرقين 
بأحلامهم الوهاجة. أتذكر انني تذكرت هذا المجاز في هذا 
المكان من قبل وفیما بعد ذلك النعت الذي يصف هذه 
الضواحي ایشا «الجمل القاحل» عند لوناريوء ثم ذلك 
المقطع من «الانیادة» الذي يستخدم الوسيلة البلاغية نفسها 
ویتخطاها أيضاً: 


Ibant obscuri sola sub nocte per umbras. 7 


تحملنی هذه التأملات الى باب مکتبك. أدخل» نتبادل 
بعض الكلمات القليلةء التقليدية والرگیة» وأعطيك هذا 
الكتاب. واذا لم أخطىء» فلم تكن أنت نافراً مني يا 
لوغونس وأحیبت لو تحب بعض القطع في كتابي. لم 
یحدث ذلك قط : لكنك هذه المرة تقلب الصفحات وتقرأ 
باستحسان قصيدة هنا وهناك - ریما لأنك تعرفت فیها على 
صوتك» ورتسا SY‏ الممارسة الثاقصة لا تهمك بقلر ما 
تهمك النظرية الصلبة . 


() في WI‏ «كائرا يسيرون مظلمين في ليل وحید؟ . 
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عند هذه النقطة یتلاشی حلمی کالماء فی الماء. 
فالمکتبة الواسعة التي تحیط بي هي في شارع مکسیکوه 
ولیست في ارودریغیت بینا"؛ وأنت يا لوغونس انتحرت 
بر ا ا حوري رسي اليك 
مشهداً مستحيلاً. لعل ذلك كذلك (أقول لنفسى)» ولكنْ 
ia‏ ساموت أنا Lal‏ وستختلط أزمنتناء ويضيع تاريخنا 
في طور الرموز. حينئذٍ بطريقة ما سیصخ الاذعاء انني جلبتٌ 
لك هذا الکتاب» وانك قبلتّهُ . 


بوينس آيرس 4 / آب / ١950‏ خ. ل . ب 


YY 


الصانع 


لم ينعم التطی ف مباهج الذاکر: . فقد انثالت عليه 
الانطباعات غضة ولكنها سريعة الزوال. صبغة الخزاف» 
السماوات المحمّلة بالنجوم التي كانت آلهة أيضاء القمر 
الذي سقط منه أسدء ملمس الرخام الصقيل تحت أطرافٍ 
حساسة بطيئة» مذاق لحم خنزير وحشي»ء وقد مزقنّه آسنانه 
البیض ارب byl‏ كلمة فينيقية» الطل الأسود الذي يلقيه درع 
ما على رمال صفرء قربٌ بحر ما أو فتاة ماء خمرٌ ثقيلة 
لمر حدتها العمل - في وسع هذه الأشياء أن تملا روحه 
تاد كان يعرف ماذا يعنى الرعب» لكنه كان يعرف انفضا 
ماذا يعنى الغضب والغيظ وذات مرة كان آول من یتسلق 
سور عدو. متلهفاً» فضولياًء متقحماًء لا قانون لديه سوی 
إنجاز مهمته واللامبالاة البديهية التي تستتبعهاء تجول في 
تلك الأرض المتنوعة ورأى» كد سال أو آخرء من 
a‏ وضو ره a‏ وی مر ها a‏ عله شفع جل 
لا بد ان قمته الملتبسة كانت مأهولة بال «ساطيرات»» pel‏ 
الى حکایات معقدة قبل بهاء كما قبل بالواقع» دون أن يسأل 

شيئاً فشيئاً آفلت منه العالم الجميل الآن. ومحت 
غشاوة عنيدة شكل يده» ولم تكن الليلة عامرة بالتجوم 
والأرض تحت قدميه موضع شك. كان كل شيء يزداد UG‏ 


وضبابية. ge‏ علم oh‏ صائرٌ الى العمى صرخ» اذ لم يكن 


۳۳ 


التواضع الرواقي قد آبتکر بعد» وکان و هکتور أن 
بهرب بحصانة. فکر مع نفسه» لن آری مره اخری Uy‏ 
السماء الملأى بالرعب الاسطوري. أو هذا الوجه الذي 
ستحوله السنين. مرّت الليالي ply‏ على انفصاله عن لحمه 
ودمه. لكنّه استيقظ ذات صباح ونظرء دون إحساس 
بالخطرء الى الأشياء المعتمة التى تكتنفه» وعلى نحو لا 
cokes‏ لعي a‏ و وديا شع ىالا نان على یر أن 
صوت. انه قد انتهى» وأنه واجهه من قبل» بخوف» ولكن 
Lal‏ بتلذذ وأمل وفضول. فهبط الى ذاكرته» التي بدت له 
بلا welt‏ ومن علو ذلك الدوار أفلح في استحضار ذكرى 
منسية التمعت مثل قطعة نقدية تحت المطرء ریما لأنه لم 
ينظر إليها من قبل» ما لم يكن في حلم. 


كانت الذكرى كهذه. وجه له صبی آخْرٌ إهانة؛ فهرع 
الى أبيه وأخبره بها. تركه أبوه يتحدث وكأنه لم يكن 
يصغي » أو لم يفهم. وانتزع من الجدار خنجراً برونزي 
جميلاً ومشحوناً بالقوة» التي كان الصبيّ يتشهاها سراً. وها 
هي الآن بين یدیه» وقد أزالت مفاجأة الامتلاك الاهانة التي 
تجرعها. لكن صوت أبيه كان يقول: «ليعلم الناس انك 
رجل)» وكانت فى صوته لهجة آمرة. حجب الليل الطرق» 
فتشبث بالخنجر الذي Gol‏ فيه نذير قوة سحرية. وهبط 
جانب التل الحاد الذي كان يخيط بالبيت» وركض الى 
الساحل» حالما بأنه «أجاكس» وابیرسوش؟؛ وهو يعمّر 
الظلمة المالحة بالمعارك والجراح. كان مذاق تلك اللحظة ما 


۲ 


یبحث عنه الآن تماما والباقي لم يكن یهم: إهانات 
المبارزة» المعركة العنيفة» العودة الى البیت بمدية مدماة. 


ذکری ic sh‏ كان فیها Lad‏ لیل واشراف علی 
مغامرة» تولدت عن ذلك اللیل . امرأة أبعدتها الالهة عنه فى 
البداية» فانتظرته فى Jb‏ القبو» ففتش عنها عبر الممرّات 
القن كانت مث شاك جره غل طول دراك تفط فى 
الط ماد اوه هه AN‏ ناته ap‏ تاه دون را 
وكأنها مجرد تنبؤ بالحاضر؟ 

بانذمال قبري :نيد ء ففي هذا اللیل» في :لين عینیه 
اه نی een‏ زان انح :روهظ 
يعنيان الانتظار مرة a‏ آريس وأفروديت» Sool Ls a‏ 
ots)‏ ذلك قد طوقه تطویقا) بهمهمة المجد والأوزان 
الان م انا ,يك فهر ع م نید 
ومراکب سود تجوب البحر بحثأ عن جزيرة محبوبة» همهمة 
الأوديسات والالیاذات» كان مصيره ان يخني بهاء ويترك 
صداها يتردد فى ذاكرة الانسان. نحن نعرف هذه الاشیاء 
لکننا لا نعرف تلك الأشياء التي شعر بها حين هبط الى آخر 


عتمه له. 


نمور الاحلام 


في طفولتي Eos‏ آعبد النمر» ليس اليغّوّرء او النمر 
المبقم في الغابات الأمزونية وجزر النباتات التي تطفو على 
(بارانا»» بل ذلك التمر ‘Soe a‏ ا 5 
yT‏ امام أحد اقفاصه فى 
حديقة الحیوانات. كنب أحكم على عدد كبير من موسوعات 
التاريخ خ الطبيعي وكتبه من خلال روعة نمورها (ما زلت أذكر 
تلك د انا الذي لا استطيع استدعاء طلعة امرأة او 
ابتسامتها). ولقد انقضت الطفولة وراحت» وكبرت النمور 
وكبر تعلقي ges thee‏ ی ی نلك 
ودار ياي Pee oe‏ فأفکر : 
هذا حلمء ومجرد انحراف في ارادتي» SN,‏ لدي oY‏ قوة 
bY‏ لهاء فأنا عازم على اجتراح نمر. 
يا لضعف | لحيلة! لن تستطيع احلامي ان تخلق 
الحيوان البرّي الذي أتوق اليه. فالنمر في الحقيقة يظهرء 
ولكن محنطاً أو ورقی او بشكل غير صافبٍء» او بحجم غير 
معقول. او على نحو خاطف elie‏ او بملمس کلب او 
طائر . 
ee‏ 


۳۹ 


حوار على هوار 


آ: من فرط التفکیر بالخلود ترکنا الغسق يطبق دون ان 
نشعل المصباح . ولم يعد بمستطاعنا ان نری وجوه بعضنا. 
Jb‏ یکرر أن النفس GWE‏ وکان لا اکتراث وعذوبة صوت 
ماسیدونیو فرناندیز اکثر اقناعاً مما كان عليه الوهج. كان 
يؤكد لي ان موت الجسد لا معنى lull‏ وان الاحتضار 
بحكم الضرورة هو اكثر الحقائق التي تحدث للانسان بطلاناً 
وعقماً. كنت جالساً أعبث بمدية ماسيدونيوء أفتحها 
واغلقها. وظل اكورديون قريب یصر بلا انتهاء بنغمة 
كومباسيتاء تلك الجذاذة البالية التي أحبها الكثيرون ظنا منهم 
انها قديمة. اقترحت ان نرتكب ماسيدونيو وأنا الانتحار» 
وبذلك نمضي في نقاشنا دون عناء. 

ي: (مازحا) لكننى أشك انكما في النهاية قررتما ان 
لا تنتحرا. ۱ ۱ 

آ: (بصوفية تماماً الآن) فى الحقيقة لست آتذکر ان كنا 
انتحرنا تلك الليلة أم لا. ۱ 


۳۷ 


أظافر القدمین 


تسلقهما الجوارب الناعمة نهارآ» وتورمهما الأحذية 
الجلدية المرصعة بالمسامير» لكنّ قدمی لا تبالیان. لا شيء 
یهمهما سوی إخفاء الأظافر والالواح المتقرفت شبه الشفافت 
اللدنةء لكي تحمیا نفسیهما - ولکن Se‏ وبکل ما فیهما من 
غباء وعدم اطمئنان» لن تكفًا لحظة عن الاستعداد لذلك 
التسلیح الخفیف. فهما ترفضان العالم وتوقه GUM‏ 
للاحتفاظ بالنهایات الحادة العقيمة» التی یقص بها مقص 
ری ار وا تم ما وونل کی 
قبل الولادة» وهما يرسخان تلك الصناعة الفریدة. وحین 
oe‏ في بيت بلون الرماد. ple‏ بالزهور الميتة والتمائي 
ستمضيان » همك في مهمتهما المنيدة حتی یهد يهدأهما التعفن . 

هما واللحية التي على وجهي. 


YA 


مرايا الزينة المتدلية 


في يوم القيامة الذي لا ینفع فيه مال ولا بنون سیبعث 
كل ظالم بصورة کائن جي هن الأموات مع آعمالی ويؤمر 
ob‏ يصطحبها الى الحیاة» ولن یفلح؛ فينكبٌ بوجهه معها 
الى نيران العقاب. طفلاً شعرت آمام مرايا ضخمة بذلك 
الرعب نفسه من المضاعفة البصرية أو تعدد الواقع. فعملها 
المعصوم المتواصل» متابعتها لأفعالى. ایماءنها الکونية» 
تصير اذن خارقة متی ما خیّم الظلام. وکان من صلواتي 
الدائمة الى الله والى ملاكي الحارس ان لا احلم بالمرايا. 
أعرف انني راقبتها بظئون سيئة. أحياناً كنت أخشى ان 
تنحرف عن الواقع» وأحيانا اخرى كنت أخاف ان أرى 
وجهي هناك وقد شوهته فجائع غريبة. ولقد عرفت انَّ هذا 
الخوف كان خطأ شنيعاً. والقصة غاية فى البساطة وكريهة. 

أثناء العام ۱۹۲۷ التقيت فتاة كثيبة» في البداية عن 
طریق الهاتف OY)‏ خولیا بدأت بصوت لا اسم له ولا وجه) 
ثم في ركن باتجاه المساء. كانت لها عينان واسعتان بشكل 
رهب » وضعر pul‏ > مزرق متسر ج 6 و جسد فارع . 

كان جدها وجد آبیها فيدراليين» مثلما كان آجدادي 
وحدویین» وکان ذلك الخلاف القدیم في دمائنا رباطاً LJ‏ 
وامتلاکاً كاملاً لوطن الآباء والأجداد. كانت تعيش مع 


۳۹ 


تفاهة الفقر وضغائنه. آصالاً - من بعض اوقات المساء - 
ذهبنا نتجول في حیها بالفانیرا. تابعنا جدار سكة الحدید 
السميك. حیث مشینا ذات مرة على طول سارمینتو علی 
امتداد الطريق السالك الى بارك سنترایو . لم يكن يجمع بيننا 
حبء او حتی تظاهر بالحب» وأحسست فيها حدة بعيدة كل 
البعد عن المشاعر الجنسية» فخشیت منها. لیس من 
المستبعد ان تروي لامرأة في توق للحميمية ظروفاً صحيحة 
او مشکوکاً في صحتها عن الماضي الصبياني. ولا بد انني 
آخبرتها ذات مرة عن المرایا. وهکذا ألقيت على مسامعها 
في عام ۱۹۲۸ هذیاناً كان عليه ان یزدهر عام ۰۱۹۳۱ والان 
فقط علمت أنها فقدت عقلهاء Oly‏ المرايا في غرفتها زينة 
متدلية لآنها ترى فیها صورتي» وتحاول ان تغتصب منها 
صورتهاء فترتجف وتخر صامتة وتقول انني اضطهدها 
بالسحر. 

أية عبودية مرة» عبودیهة وجهی» شكل من أشكال 
وجوهي السابقة. LY‏ ان هذا القدر الكريه المدخر لقسماتي 
سيجعلني بالضرورة كريهاً Lal‏ وأنا لا آبالي . 


البرهان الطيوري 


ofa 


TS فاری كرا من الطیور. تدوم الرژية‎ tre yates 
او لعلها أقل. ولا آعرف کم طيراً رأيت. هل كان عددها‎ 
نهائياً أم لا نهائیا؟ تنطوي هذه المشكلة على قضية وجود‎ 
العدد نهائى» لأنَّ عدد‎ SLE الله. فإذا كان الله موجوداً»‎ 
Sto الطيور التي رأيتها معروفٌ عند الله واذا لم يوجد اللهء‎ 
يقدر على عذها. في هذه‎ dol ما من‎ GY العدد لا نهائيٌ‎ 
من عشرة طيور وأكثر من واحد.‎ bl الحالة رأيت (لنفترض)‎ 
لكنني لم أرَ تسعة» ولا ثمانية» ولا سبعة» ولا ستت ولا‎ 
خمست ولا أربعة» ولا ثلاثة» ولا طيرين. لقد رأيت عدداً‎ 
من الطیور بين عشرة وواحد» لكن لیس تسعت ولا ثمانية»‎ 
ولا سبعة» ولا ستة» ولا خمسة. . الخ . وهذا العدد کعدد‎ 
كلي لا يمكن ادراکه» إذنء فالله موجود.‎ 


۳۱ 


الأسير 


زویت القصه في خونین او في تابالکیه . اختفى صبي 
بعد غارة هنود. قال الناس ان الهنود اختطفوه. ببحث آبواه 
عنه بغير طائل. ثم بعد عدة سنوات آخبرهم جندي tle‏ من 
وأخيراً وجدوه (لقد ضيّع التاریخ الظروف ولن اخترع ما لا 
اعرف) وظنوا بأنهم تعرفوا علیه. كان الفتی قد استبدت به 
حياة البر والبرابرة فلم یعرف كيف يفهم کلمات لفته الأم 
لکنه ترکهم يأخذونه الى البیت 5b‏ مکترث وطيّعاً. Slay‏ 
وقف. ریما OY‏ الآخرين وقفوا. نظر الى الباب وکأنه لا 
TT‏ ثم فجأة حنی رأسه واطلق صرخة 
المطبخ . وان الخد كه رای اتدل المسودة 
وسحب سکیناً صغيرة مقبضها قرن اخفاها هناك ضيبا 
التمعت عیناه بالفرحة » وبکی آبواه لأنهما عثرا علی ولذهما. 

ربما كانت هذه الذکری OL SL na‏ اخری» OS‏ 
باحك عن اه الذي كان فيه. واننى لأتساءل ماذا لتر في 
تلك اللحظة المدوخة حين صار ان والحاضر واحداً. 
أتساءل عما اذا كان الولد الضائع قد ولد من جدید ومات في 
ساعة النشوة تلك» عمّا اذا كان قد أفلح في التعرف كما 


ry 


الدال 


كان Ly‏ من أيام تموز» ۰۱۹۵۲ حين ظهر النذاب في 
تلك المدينة الصغيرة فى تشاكو. كان طويل القامة» نحیف 
البنية» أشبه بهندي بوجه مقتع أو Je‏ من المعنى. عامله 
الناس بتوقیر لا لذاته» بل للشخص الذي مثله أو صار 
اليه. اختار له موضعاً قرب النهر. وبمعونة امرأة من أهالى 
المنطقة أقاما لوحاً على حصانين خشبيين» ووضعا في 
الأعلى صندوقاً من الورق المقوّى فيه دمية شقراء. وأشعلا 
فضلاً عن ذلك» أربع شموع في شمعدان طویل» ووضعا 
حولها الزهور. لم يتأخر الناس في ارتياد المكان. عجائز 
يائسة» أطفال فاغرو الأفواه» مزارعون ارتفعت خوذهم 
الفلينية احترام يسيرون أرتالا بمحاذاة الصندوق وهم 
یهتفون : «أعمق التعاطف. آیها الزعیم». أستقبلهم بالغ 
الحزن من آعلی رأس الصندوق وقد عقد يديه على بطنه» 
کمثل امرأة حامل . مذ يده الیمنی لمصافحة GAN‏ التی 
امتذت cad)‏ وأجاب بوقار واستکانة: «انه القدر لقد فعلنا 
كل ما بوسع إنسان ان يفعله». وتلقی صندوق النقود 
المصنوع من الصفيح الأجرة بيزوين عن كل شخص؛ وقد 
تكرر مجيء الكثيرين اكثر من مرة. 

أسأل نفسي: أي نوع من الرجال تصور هذه النكتة 
الجنائزية ونفذها؟ gal‏ رجل متعصبء pl‏ خسيس» حقيرء 
ضحية الهلوسات». أم دجال کلیی؟ هل كان يعتقد انه بيرون 


۳۳ 


حين كان يؤدي دوره کمترمل جنائزي Smacabre‏ 

ان هلاه القصة aes‏ لمع Gg‏ حرفت ما ريما 
لا مره واحدة بل مرار بإداء ممثلین مختلفین في آماکن 
مختلفة. فهي تضم شفرة ALIS‏ عن حقبة غير حقیقیة. انها 
مثل تأمل حلم او مثل تلك المسرحية في داخل مسرحية 
التي نراها في «هاملت». لم يكن النداب بیرون» ولا كانت 
الدمية الشقراء» المرأة Le]‏ دواراتي» بل ان بيرون لم يكن 
بيرون» ولا LI‏ كانت إيفا. لقد كانا أفرادا مجهولین - او 
اناف ا نف أسماءهم السرية ولا وجوههم 
الحقيقيةء أناساً مقلوا للحبّ الساذج عند الطبقة الدنياء 
ميثولوجيا متقنة . 


۳ 


ديليا ایلینا سان مارکو 


الآخر استدرث لانظر الى الخلف. Lad col,‏ استدرت» 
ولوحتِ لي مودعة. 
الساعة الخامسة من عصر عادي. كيف كان gle‏ أن آعرف 
ان ذلك النهر كان آتشیرون الکتیب الطاغي . 

لم نرَ بعضتا مرة آخری» وبعد سنة eas‏ 

والآن آبحث عن تلك الذکری وأنظر الیها» وأظن آنها 
كانت زائف Sty‏ خلف ذلك الوداع التاقه كان انفصال لا 
نهاتي . 

في الليلة UII‏ >64 لم aul‏ بعد العشاء » rely‏ 

حتى أقهم هذه الأشیای قراءة آخر دروس أفلاطون التي 
وضعها على لسان معلمه . قرأتٌ أن الروح قد تهرب حين 
يقضي الجسد. والآن لا أعرف ان كانت الحقيقة في التفسير 
المشؤوم التالي» أم في الوداع المطمئن. 

اذ لو كانت الأرواح لا تموت لوجب Vi‏ نودع بعضنا 
te‏ 

الوداع يعني إنكار الفراق. انه آشبه بالقول : «الیوم 
نلعب لعبة الفراق» وغدا سیری بعضنا بعضا . فقد اخترع 


۳۵ 


الانسان الوداعات» لأنه یعرف انه خالد على نحو ما» وبرغم 
ذلك قد يبدو مجانياً وسریم الفناء. 

فى وقت cle‏ ديلياء سنواصل aU‏ - الى جانب آي 
نهر؟ - هنذا الحوار المریب» وسیسأل بعضنا بعضاأٌ: ما إذا 
ودیلیا . 


۳۹ 


هوار مین 


وصل .من ore‏ ارا دا Pores che‏ 
عام ۱۸۷۷. ولکونه متورداً وریاضیاً وبدینا؛ مثلما كان في 
الماضي. فقد Gb‏ الجمیع انه انكليزي بالضرورة ولكي 
نقول الحقيقة فقد كان شبیها بنموذج جون بل على نحو 
جلي. اعتمر قبعة عالية وسترة صوف غريبة بلا كُمّينَ ON‏ 
فتحة في الوسط . كانت جماعة من الرجال والنساء والأطفال 
تتظره بلهفة. كانت حناجرٌ كثير منهم موسومة بخط أحمرَء 
وکان آخرون بلا رؤوس ویتحرکون على غير هدی» کمن 
يتمشى فى الظلمة. رويداً رويداً أحاطوا بالغریب» ومن 
خارج الحشد هتف شخص ما بكلمة قبیحت لکن be,‏ قديماً 
أوقفهم عند ذلك الحد. ثمٌّ خطا الى الأمام رجل عسكري 
ذو أديم مصفر وعينين كالجمر. وبدا Of‏ شعره الأشعث 
ولحيته الدكناء يلتهمان وجهه. كان عشرة جروح او اثنا عشر 
جرحاً فانياً تخذد جسمه مثل الخطوط المرسومة على جلد 
نمر. حين رآه الغريب تغيرٌ لونه vile‏ ثم تقدم منه وبسط 
ody‏ . 


قال بصراحة : 


«کم يحزنني أن أرى هذا المحارب النبيل وقد أطاحت 
مساعدي الكهنة الذین حضر وا تقدیم القربان قد أمروا بأن 


۳۷ 


یطهروا آعمالهم باعتلاء المشنقة في ساحة فکتوریا!» 

قال الرجل المدمى ISL‏ محسوب: 

«اذا کنت تتکلم عن سانتوس بیریز والرینافیین فاود 
أن تعلم بأنني سبق لي ان شکرتهم». 

نظر إليه الرجل الآخر وكأنه يشك بأنه يمزح أو بهدد 
لكن كويروغا واصل القول: 

«اروساسء لم تفهمني أبداً. وكيف لك ذلك وقد 
كانت مصائرنا مختلفة إلى هذا الحد؟. كان نصيبك ان 
تحكم مدينة تتطلع الى أوروباء وستكون یوماً ما أشهر مدن 
العالم. وكان نصيبي أن أخوض الحرب في مطاوي أمريكاء 
على أرض بائسة يمتلكها tle,‏ بقر بائسون. كانت 
امبراطوريتي تتكون من الدروع والهتافات والشقوق الرملية 
والانتصارات السرية تقريباً في أماكن معتمة. فأية دعاوى 
شهرة في هذه؟ انني أعيش وسأظل أعيش سنیناً اخری في 
ذاكرة الناس لأنني ELS‏ مركبة عند مكانٍ یدعی بارانكا 
ياكو» على أيدي فرسان مدرعين بالسيوف. وأنت من يجب 
أن أشكرك على إهدائي هذا الموت الفذء الذي لم أقدره 
حق تقديره حینتذ» ES‏ الأجيال اللاحقة رفضت أن تنساه. 
لا شك انك تعرف بعض المطبوعات الحجرية المعقنت 
والكتاب المثير الذي نشره أحد المواطنين الفضلاء في سان 


خوان. 
نظر روساس الذي استردٌ رباطة جأشه اليه بازدراء 
وهمس ٠‏ 


۳۸ 


«انك رومانسي. ومداهنة الماضي ليست آعلی قيمة من 
مداهنة المعاصرين» التي لا تساوي شيئاء والتي یمکن 
الحصول ty Yale‏ على بضعة أوسمة». 

آجاب کویروغا: 

(آعرف طريقتك في التفکیر. في عام ۰۱۸۵۲ أتاح 
لك القدرء من بر او رغبة في سبر أغوارك» موت 
إنسان واقعي ف فى المعر 4S‏ ورأيت نفسك غير جدیر بتلك 
الهدية : اذ أخافك الدم والعراك». 

ردد روساس: 

«أخافني؟. . آنا الذي رضت الجياد الشموس في 
الجنوب» ثم روضت البلاد کلها؟. . 

ابتسم كويروغا لأول مرة وقال ببطء: 

«آعرف انك ظهرت اكثر من مرة بمظهر لائق على 
ظهر جوادء على وفق الاحتفال المنحاز لأعوانك ويديك 
غير انَّ آخرين ظهروا بمظاهر لائقة في أمريكا تلك الأياي 
وكانوا على ظهور الجياد أيضأ ‏ مظاهر تدعى تشاكابوكو 
وخونین ويالما ريدونا وكأسيروس». 

أصغى روساس دون أن تتغير ملامحه وأجاب: 

«ما كان يجب ان أكون باسلاً. bly‏ من «مظاهري 

للائقة» ‏ كما تسميها - تفضيل ان أسيطر على اولئك الرجال 


علی آن آقاتل وأموت. على سبيل المثال» سانتوس 
بیریر الذي آطاح بك . ليست الشجاعة سوی قضية صمود: 
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یمکن للبعض أن يصمد اکثر من سواه» ولکنهم یستسلمون 
عاجلا el‏ آجلا) . 

قال کویروغا: 

«قد یکون ذلك صحيحاًء لكنني عشث ay‏ وحتی 
هذا اليوم لا آعرف ما هو الخوف. وأنا الآن في طريقي الى 
الامحاء. الى أن أعطى وجهاً آخر ومصيراً آخر» OY‏ التاریخ 
يغص بالرجال العنیفین . من سیکون الآخرء وماذا سیجعلون 
مني » شيء لا أعرفه. لكنني آعرف انه لن يخاف» . 

قال روساس : ۱ 

«اننى راض بکونی ما آنا علیه. ولا أريد أن أكون 
١ Hest Asses‏ ۱ 

قال کویروغا: 

«الأحجار تريد أن تظلّ احجاراً الى الأبد ایض 
وستظل كما هي قروناً طويلة حتى تتداعى غباراً. حين 
دخلتٌ الموت فكرتٌ كما تفكر انت الآن» لكننى تعلمتٌ 
أشياء كثيرة هنا. فقط أنظرْء فكلانا يتغير اصلاًا. ٠‏ 

غير db‏ روساس لم يعره اهتماماً وقال als‏ يفكر 
بصوت عال: 

«لا بد انني لم أخلق لاموت» غير انَّ هذه الأماکن 
وهذا الحوار يبدو لي کحلم. لا أعني حلماً حلمثٌ به أناء 
بل شخص آخر لم يلد بعد». 
ولم يواصلا الكلام oY‏ شخصاً ما دعاهما في تلك 
اللحظة . 


الهؤامرة 


لكي يكتمل رعب (pad‏ وقد دفعته الى قدمي تمثال» 
الخناجر المتبرمة لاصدقائه» يكتشف بين الشفار والوجوه 
وجه مارکوز جونيوس بروتوس» محمیه وربما أبنه. فيص رخ 
متوقفا عن الدفاع عن نفسه: «حتی انت» يا بنىّ!4. ویحیی 
شكسبير وکویقیدو هذه i> all‏ الشجية . 

یلتذ القدر بالتکرار والانتساخ والتمائل» فبعد تسعة 
عشر قرنا في ope‏ اقلیم بوینس آیرس؛ یهاجم رعاة بقر 
راعيا اخر. وحین یسقط یتعرف فیهم على ابن تبناه فیقول 
له بتعنيف رقیق » وانذهال بطيء (وينبغي ان تسمع هذه 
الكلمات لا ان تُقرأ) «حتى انت! (Pero che‏ . لقد مات 
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مضلة 


لنتخيّل ان شخصاً ما في طليطلة يعثر على ورقة بنص 
عربي» وان الوارقين يقولون ان خطها يعود الى «سيدي 
ا الأيل» الذي آخذ منه سرفانتیس كتابه «دون 
كيخوتة». وفی هذا النص نقرأ ان البطل - الذي» كما تقول 
القصت رل هائماً حول اسبانیا مدرّعاً بسیف ورمح. 
متحدیاً كل ضروب الناس؛ AU‏ ضروب الأسباب ‏ یکتشف 
في نهاية احدی مشاجراته انه قتل Wey‏ وعند هذه النقطة 
یتوقف النص . وتتمثل المعضلة في تخمین او حدس الطريقة 
التي سیتصرف بها دون كيخوتة. 

في تقديري Ot‏ هناك BU‏ حلول ممكنة. الأول سلبي 
فما من شيء خاص یحدث. OY‏ الموت في عالم دون 
يخوتة الوهمي» لا يقل اعتيادية عن السحرء وقتل رجل 
قضية لا تقلق بال المرءء فیتصارع او یظن انه یتصارع مع 
المسوخ والعرافین. والثاني محزن. فدون كيخوتة لن یفلح 
أبداً فى ان ینسی انه كان ظلاً ل «آلونسو کویخانوه قاری 
تف اس وا و سراف ان ا تشه 
اقتراف جريمة قايين» یوقظانه من جنونه المطبق ربما إلى 
الأبد. وقد یکون الحل الثالث اکثر الحلول معقولية» فبعد 
ان یقتل الرجل. لا یستطیم دون كيخوتة ان یعترف ان هذا 
الفعل الفظیع هو ثمرة اضطرابه العقلي . فواقعية النتبجة 
تضطره قبل ذلك ان يسلم بواقعية موازية للسبب؛ وبذلك لن 
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يصحو دون كيخوتة من جنونه أبداً. 

بقي تخمین آخر» لم يألفه العالم الاسباني» ولا حتی 
العالم الشرقي . وهو یتطلب اطاراً زمانياً ومكانياً اکثر قدوم 
واکثر تعقيداء واکثر ارباکا. فدون كيخوتة. الذي هو لیس 
بدون كيخوتة» بل ملك الحکایات الهندوستانية یعرف 
حدساًء حين یقف أمام Be‏ عدوه. OI‏ القتل والاحیاء فعلان 
إلهيان أو سحریان یرفعان الانسانية بوضوح. یعرف Ol‏ المیت 
وهی شأنه شأن السیف الدموي الذي یثقل ساعده. بل شأنه 
هو نفسه وشأن حياته الماضية کلها. والالهة الکش 
والعالم . 


zy 


زهرة صفراء 


لا فى ذلك الأصيلء ولا فى الذي بعده. مات 
جيامباتسيتا ماريدوء الشهير الذي نادت به أفواه الشهرة 
باجماع ‏ اذا استعملنا صورة ری rate‏ هوميروس 
الجديد أو دانتى الجديد. غير ان الحادثة الصامتة الساكنة 
التي حصلت له حينئذٍ كانت في الواقع آخر حدثِ في 
حياته. كان یحتضر. وقد أثقل كاهله عبء السنين والأمجاد 
على سرير إسبانيٌ ضخم ذي فوائم منقوشة» وليس من 
الصعب أن نتخيل وجود شرفة هادئة» على بعد عدة 
خطوات» بمواجهة الغرب» وفي الأسفل وجود رخام 
وأكاليل وحديقة تتضاعف مستوياتها المتعددة في مستطيل 
مائي. وضعت امرأةٌ زهرةً صفراء في قدح. فيتمتمٌ الرجل 
بالأبيات التي لا يمكن تحاشيهاء والتي ‏ لكي نقول 
الحقيقة ۰ تضجره oY‏ قليلا: 


أرجوانة الحديقة. ايه ةالمرج 
جوهرة الربیع» عين نيسان.. 
ثم جاء الإلهام: فقد رأى مارينو الزهرة كما رآها آدم 
في الفردوس وفكر Ol‏ على الزهرة ان توجد في أبديتها لا 
في کلماته» وأننا قد نذكر شيئاً أو نلمح إليه» لكننا لا نعبّر 
عنه» Oly‏ المجلدات العالية الفاخرة التي تلقي ظلاً ذهبياً في 


٤ 


cls 4 gl)‏ لم تكن كما حلم غروره ‏ مراة العالم» بل شيا 
آخر مضافاً إلى العالم. 

لقد توصل مارینو الى هذا الاشراق فى عشية موته. 
وربّما توصل اليه هوميروس ودانتي ايضا. 
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التاهد . 


في اسطبل يقع تقريباً في ظل الكنيسة الحجرية 
الجديدةء تمدد رجل رمادي العینین آشیب اللحية؛ بين رائحة 
الحيوانات» باحثاً بتواضع عن الموت؛ مثلما یبحث انسان 
عن النوم. النهار يتغير شیثا فشيئاء مخلصا للقوانین السرية 
الفسيحة» ویخلط الظلال في الزاوية المتواضعة. في الخارج 
حقول محروثة وقناة عميقة آترعتها آوراق الأشجار وآثار 
آقدام ذئب عابر في الوحل الأسود على حافة الغابة. ینام 
الرجل ویحلم منسياً. فيوقظه قرع ناقوس. صوت الأجراس 
الآن dole‏ من عادات المساء فى ممالك انکلترا. لكنّ هذا 
الرجل» مثل طفل» رأی وجه «وودن» والرعب المقدس 
والجذل» الصنم الخشبي الفظ.ء وقد ضاق ذرعا بالنقود 
الرومانية والأردية الكهنوتية الثقيلة» وقرابين الخيول والكلاب 
والأسرى. قبل طلوع الفجر سيموت» وسيموت معه» ولن 
یعود بدا آخر شاهد Oke‏ لتلك الطقوس الوثنية» وسیکون 
العالم اکثر بؤساً بقلیل حين يموت هذا السكسوني. 


الأحداث التي تسري لتعمُر أجواز الفضاء والتي 
تشرف على نهايتها حين يموت رجل واحدء قد تسبب لنا 
الب غين ان شین او عدداً لا Liles‏ من HL‏ يموت 
مع کل موت» ما لم توجذ ذاكرة كونية مشترکة» كما ارتأی 
الاشرافرن: 
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لقد أطفأ الزمن ذات يوم آخر عين عن رژية المسیح. 
حرب خونین وحب هیلین مات كل منهما مع موت إنسانٍ 
واحد. ما الذي سیموت معی حين أموت» ما الشکل التافه 
صورة جواد أغبر فوق قطعة أرض مهجورة في سیرانو 


¥ 


مارئن قیرو 


آلی خارج هذه المدينة زحفت الجیوش؛ التي بدت 
عظیمة. ولقد كانت عظيمة حين جللها المجد. وحین 
انقضت السنین» عاد منها جندي مکلف» وبنبرة أجنبية فى 
کلامه» روى حكايات عما جرى له فى أماكنّ تدعی 
«ایتوزاینضو» او «أياكاتشو». والآن Sls‏ هذه الأشياء لم تكن 
آیدا . 


طاغیتان كان لهما سلطانهما هنا. في خلال حکم 
الأول. كان بعض القادمین من سوق ابلاتا؛ ينادي لبيع 
الخوخ الأبیض والأصفر من مقعد في عربة. رفع طفل زاوية 
المدمّاة. أما حکم الثاني فکان يعني عند الكشيرين الاسر 
والموت» وکان يعني عند الجمیع» الشظف والاحساس 
بالعار في الاعمال الیومية» كان يعني الذل المتواصل . والان 
ils‏ هله الأشياء لم تكن أبداً. 


نظر رجل. كان یعرف الکلمات کلها. نظرة حب 
فاحص الى النباتات والطیور في هذه الجزيرة» ووصفها 
iv,‏ لعلّه آبدي. فکتب في استمارات المعدن جدول 
الآصال المضطرب الواسم؛ وأطوار القمر . والان OLS‏ هذه 
الاشیاء لم تكن أبداً. هنا أيضاً عرفت الاجیال تلك التقلبات 
الشائعة. والأبدية الى حذ ماء التي هي مادة الأدب. والآن 
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als‏ هذه الأشیاء لم تكن أبداً. ولکن في غرفة فندق من 
ستینات القرن التاسم عشر أو قريب من ذلك التاریخ» حلم 
رجل بعراك. یرفع راعي بقر زنجياً من قدمیه بسکینه» ويُلقي 
به مثل كومة عظام» ويراه یتلوی ویموت» وينحني لغسل 
مديته» Gt‏ يفك زمام جواده» ویعتلیه ببطء حتی لا یظن أحد 
انه مارب . هذا الذي كانء ذات مرةّء یتکرر بلا نهاية: 
تذهب الجيوش المهيبة؛ ويبقى عراك السكاكين الوضيع. ان 
حلم إنسان ما هو جزء من ذاكرة الجميع. 
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Guida‏ وت 


رأيتُ في قاعة ما سهماً يشير الى الطریق؛ وفکرث ان 
هذا الرمز المسالم كان ذات مرة شيئاً من الحدید قاذفاً 
قدریا لا مفرٌ منه» یخترق لحوم الناس LNG‏ ويغطي 
على شمس «ثیرموبیلا"» وکان آعطی «هیرالد سنخردسن! ستة 
آقدام من الأرض الانكليزية الى الابد. 

by,‏ ماء فیما بعد. آراني آحدهم صورة فارس من 
«ماغيارا. كانت انشوطة ملفوفة تطوق صدر مطیته. علمت 
أن الانشوطة» التي كانت ذات مرة تحلق في الهواء وتصرع 
ثيران المروج؛ لم تعد OV‏ سوی جلة متعجرفة في he‏ 
فضلى . 

ahs‏ الفربه esl‏ ایلیا (ayy‏ منحوتاً في 

رخامة oe‏ كانت دراعاه تان eee ds‏ وتحيط 
بهما دائرة. كان ذلك الصليب المحدود المطوّق يمثل 
الصليب الآخرء الصليب الحر الذراعين» الذي يمثل بدوره 
المشنقة التي عانى عليها Sy‏ ماء تلك «الآلة الوضيعة» التي 
تشكى منها لوقيانوس السميساطي . 

الصلیب. الانشوطة» السهم - آدوات الانسان السابقة 
انحطت الآنء او استبعدت الى مرتبة الرموز. لماذا أتعجب 
منهاء بینما لا یوجد شيء واحد على الارض لا یمحوه 
الفناء» او تغیره الذاکرت وا لا یعرف أحد الصور التی 
مكحا خا عو لسعو تسن sal goss‏ اليه of‏ ۱ 


حكاية سرقانتیس ودون کیخونه 


ضجراً من أرض إسبانياء بحث جندي عجوز من 
جنود الملك عن سلواه فى جغرافیات آریستون الشاسعت 
وفى واه AG aN‏ ضيه ف الم لنش ند 
الاحلام وفي تمثال «محمد» الذهبي الذي سرقه مونتالبان. 

وبسخرية رقيقة من ذاته تخيّل رجلاً ساذجاً بلبلته 
الأعاجيب التي قرأ عنهاء فوقع على فكرة البحث عن 
الأعمال المجيدة والمفاخر فى أماكن مبتذلة تدعى «توبوسوا 
او #مونتييل». وحين هزمته الوقائم» ودحرته اسبانياء مات 
ادون كيخوته» في قريته الأم زهاء عام ۰۱۷۱6 ولم See‏ بعده 
«ميغيل سرفانتيس» إلا قلیلا. 

ان نسيج هذه الحبكة بكاملها بالنسبة الى کل منهماء 
الى الحالم والمحلوم به» یکمن في المقابلة بين عالمين: 
عالم كتب الفروسية غير الواقعي» وعالم الحياة اليومية 
الاعتيادية في القرن السابع عشر. 

لم یخامرهما الشك بأن السنين ستؤدي» في 
المستقبل. الى تقليل هذا التنافر. لم يخامرهما الشك OL‏ 
«لامانشا» و«مونتييل» وشكل الفارس الهش لن تقل شاعرية 
فى المستقبل عن مواطن رحلات السندباد» او جغرافيات 
اريستون الشاسعة. 

اذ توجد الاسطورة في أول الادب» وتوجد في آخره 
ايضاً . 


۱ 


٠١۸ ۰۳۱ دوس‎ pall 


يروي دیودوروس الصقلي قصة اله تحطم وتناثر في 
کل اتجاه. مّن منا لم یشعز قطء ماشياً عبر البرق؛ او كاتباً 
تاريخ یوم من ماضیه. انه أضاع شيئاً ما لا نهائياً؟ 

لقد أضاعت البشرية وجهك وجها لا سبیل الى 
استرداده) وتاق الجمیع ان يكونوا ذلك الحاج - وقد تخیّل 
فى سماء السماوات تحت الوردة ‏ الذي يرى في روما 
الفيرونيكا ويتمتم بايمان: «رباه يا يسوع المسيحء ايها الاله 
الحق ‏ أهكذا اذن كانت صورة وجهك؟). 

وقرب طريق ما كان هنالك وجه حجري ونقش يقول: 
االصورة الحق للوجه المقدس لاله قایین! . لو عرفنا بحق 
ماذا كان» لكان مفتاح الأمثولة في يدناء ولعرفنا ما اذا كان 
ابن النجار ابن الله أيضاً. 

لقد راه بولص نوراً ألقى به الى الأرض» ويوحنا 
الشمس حين تسطع بکل شدتهاء ورأته jy‏ الیسوعية عده 
cl‏ واغتسلت بتوره الهادي» ومع ذلك› لم تكن وائقة 
من لون عینیه . 

لقد فقدنا هاتيك الملامح» كما یفقد الانسان عدداً 
سحرياً یتکون من أرقام عادیة» كما یفقد الانسان صورة في 
مشكال» الى الأبد. قد نراها ولا نعرفها. قد تکون صورة 
يهودي في gas‏ صوره المسیح قد تكون اليدان اللتان 


oY 


تعطیاننا النقود في شباك التذاکر الیدین اللتين دق بهما بعض 
الح ليبا روما سای الف 

ربّما تندس سيماء الوجه الصليب في كل مرآة. رما 
امحی الوجه الذي مات وبذلك صار الربٌ نحن جميعاً. 
من يعرف سواهء اننا قد نراه الليلة في متاهة الأحلام ولا 
نعرف fae‏ أننا رأيناه. 


oY 


حكاية القصر 


ذلك الیوم عرض الامبراطور الأصفر قصره على 
الشاعر . ee papas‏ طويل؛ | الجعائبت الأولى 
ee‏ الى فردو تاا امكل مر ااه ا وحافات 
العرعر المعقدة igs‏ المتاهة. آضاعا نفسیهما فيهاء پابتهاج 
في البداية» وکأنهما یتواضعان لیلعبا لعبة» لکن بما لا يخلو 
فن gee gl‏ .شا تفن ان عادانتها المع و لته 
عرضة للانحناء» برفق الى أقصى حد. ولکنْ باستمرار (ولقد 
كانت هاتيك الجادات دوائرٌ سراً). ونحو منتصف اللیل أتاح 
لهما ترصّد الکواکب. والتضحية المواتية بقمرية أن یخلصا 
نفسیهما مما بدا Lag)‏ منطقة مسحورة ولکن ليس من مشهد 
الضیاع » فقد لازمهما هذا حتی النهاية. اجتازا ردهات» 
ممراتٍ» مکتبات غرفة ثمانية الاضلاع ذات ساعة مائية» 
مراه الى الابد. عبرا ake‏ انهار تبرق في زوارق من صندل 
أو عبرا نهرا واحداً عدة مرات. وربُما fe‏ بهما آفراد من 
حاشية الامبراطور» غير ان الناس كانوا يذلون أنفسهم. 
ولكنهما في Ob‏ يوم» هبطا في جزيرة لم يهبط بها أحد من 
قبل لأنه لم یر ابن السماوات» وكان على الجلاد ان 
یضرب عنقه. شاهدت عیونهما بغیر ctl eS!‏ رووساً سوداء 
الشعرء ورقصاتِ سود وأقنعة ذهبية معقدة» فاختلط الحلم 


ه 


بالواقع» او بالأحری ان و كان صورءة من صور الحلم . 
ولق لاف سس از تکون الأرض سوی جنات 
ومسایح ol,‏ وأشکال فخمة. کل مثة خطوة كان يشق 
الهواء برجْ وکان لوثها واحداً في العين» غير ان الأول كان 
أصفرء والأخير قرمزياًء فما أرق تدرج الالوان وما أطول 
السلس 


عند سفح البرج ما قبل الأخير» الشاعر - الذي كان 
als‏ لم ns‏ الأعاجيب التي أذهلت الآخرين - آنشد تأليفا 
وجيزاً نجده الآن» بصورة لا Ste‏ منهاء مرتبطا باسمه وقد 
أعطاه كما يقول أروع المؤرخين» خلوده وموته. لقد ضاع 
النص. ويؤكد بعضهم أنه كان یضم Ly‏ واحدا فقط» بينما 
بری آخرون انه لم يزذ على كلمة مفردة. اما الحقيقة 
الحقيقة التي لا تصذق. فهي أنه كان يشمخ في القصيدة 
قصر مائل» كاملاً حتى بأدق التفاصيل» وبكل ما فيه من 
خزف لامع؛ بكل تخطيط على كل قطعة خزف. بظلال 
الغسق وأضوائة» وكل لحظة شقية أو بهيجة مرت بها 
سلالات الفانين المجيدة» والآلهة» والتنينات التى سكنته منذ 
الماضي السحيق. استولى الصمت على الجميع» )35 الملك 
هتف : «لقد سرقئنی من قصري». فأهوى سيف الجلاد 
الحديد على الشاعر. ' 


يروي آخرون القصة على نحو مغاير. اد لا يمكن أن 
يتشابه شيئان في العالم» ولذلك يقولون اد الشاعر لم يكن 
عليه سوى ان ينطق بالقصيدة لیجعل القصر يختفي» وكانه 
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امحى وتطایر كسراً مع المقطع الأخیر . هذه الأساطیر 
بالطبع » لن تتجاوز حدود الخیال الادبي . كان الشاعر عبداً 
للملك ولقد مات كذلك. وغرقت قصیدته في بحر النسیان 
لأنها تستحق النسیان وما یزال اخلافه یبحثون» ولن یجدوا 
أبداء تلك الكلمة المفردة التي تضم كل ما في العالم. 
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كل شىء 49 sgt‏ 


لم يكن فيه أحدء فوراء وجهه (الذي لا يشبه احداً 
حتى في الصور الرديئة لتلك الفترة) وكلماته التي كانت 
غزيرة وخيالية رعاطفية لم تكن إلا قشعریرة» وحلم لم 
يحمله أحد. في البداية اعتقد OF‏ الجميع مثله. غير ان النظرة 
الحائرة على وجه صديق كان يتحدث معه عن ذلك الفراغ 
کشفت له عن cathe‏ وأقنعته دائما ان الفرد يجب ان لا 
يختلف عن بني جنسه. مرة فكر انه في الكتب سيجد علاجاً 
لعلته. ولذلك تعلّم اللاتينية وقليلاً من اليونانية التي يتحدث 
بها معاصروه. زنك ليها بج ema‏ ماله قاری 
SCE ioe‏ عرد تسه امه Ging‏ 
هاثاواي» ذات عصر حزيراني طویل . في العشرین ذهب الى. 
لندن. وكان قد درب نفقسه لا ارادی على عادة تقديم 
نفسه بأنه شخص le‏ ولذلك لم یکتشف الآخرون انه لم 
يكن أحداً. وفي لندن عثر على العمل الذي كان مقرراً cal‏ 
عمل الممثل الذي يژدي على المسرح دور شخص خر 
وقد منحه تمثیله سعادة لا تضاهی. ریما لم یذق لها طعما 
من قبل» لكنْ ما ان آنشد آخر بیت» وانسحبت آخر Be‏ من 
المسرح حتی استولی عليه شعور کریه بزیف الواقع مرة 
اخری. فکف عن کونه «فيركس» او «تامبورلین" وصار مرة 
آخری لا آحدا. طريداً اضطر الى تخيّل ابطال آخرین 


وحكايات ra ee‏ اخری. وهکذا حین حقق جسده قدره 
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کجسد في حانات لندن ومواخیرها كانت الروح التي تسکنه 
(قیصر) الذي يغض الطرف عن تحذير العراف» وجولییت 
التي تشمئز من القبرة» وماکبث الذي یتحدث في السهل مع 
الساحرات اللواتي کنْ أقداراً Lad‏ مامن wel‏ كان ربالا 
cas‏ كل هذا Gel‏ الذي ha‏ بزو تتوص المصري» 
ان يستنفد كل اشكال الوجود. ربّما كان قد هرّب اعترافا فى 
te Wath‏ عله Gin‏ أن aaa‏ ی او یوک ار د 
انه coil‏ فى شخصه المفرد ادواراً شتىء ویقول ایاغو: 
بکلمات غریبة: «أنا لست آنا». وقد ذاع ما يقوله عن الهوية 
الأساسية للوجود والحلم والتمثيل. 


عشرون عاماً وهو يتشبّث بتلك الهلوسة المسيطر 
عليهاء لكنه في ذات صباح استولى عليه الافراط والرعب 
من كونه عدة ملوك يموتون بالسيف» وعدة عشاق معذبين 
يتقاربون يتباعدون ثم يموتون بشجر. في ذلك اليوم عرض 
مسرحه للبيع. وخلال اسبوع عاد الى قريته ومسقط رأسه 
حيث استرد اشجار ونهر طفولته التي لم ينسبها للآخرين 
الذین نغنت بهم عرائس اشعاره at‏ الذین اشتهروا في 
الالماعات الاسطورية والعبارات اللاتينية. كان عليه ان یکون 
OF emt:‏ ما فاختار ان يكون قائد فرقة موسيقية 2 متقاعدا 
اثری وشغل نفسه بالقروض والدعاوی والربی. وفي هذه 
الشخصية آملی آخر وصایاه الجافة وعهوده التی نعرفهاء 
ی | نشي عن انعد ار لی طت وا كان رشن 
الاصدقاء قد اعتادو! زيارة عزلته. ومن أجلهم كان يؤدي دور 
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الشاعر مرة ثانية . 

وتضیف القصة انه قبل موته أو بعده وجد نفسه امام 
الرب وقال: «انا الذي كنت عدة اشخاص بلا طائل» ارید 
ان أكون شخصاً واحداء آنا نفسى». أجاب ope‏ الرب من 
زوبعة: انا نفسي لم اکن ee‏ فقد كنت احلم بالعالی 
كما كنت تحلم انت بعملك يا شکسبيري وبين صور 
احلامي تکمن انت الذي كنت» مثلي» کثیرین ولا أحدا». 


08 


راغنا روك 


في الاحلام - كما يقول كوليرج ‏ تمقل الصور 
الأحاسيس التي نتصور lel‏ تبعثها: أي أننا لا نشعر بالرعب 
لأنْ dye Uf‏ ما يهدّدُناء بل نحلم بأبي الهول لكي نفشر 
الرعب الذي نشعر به. واذا كان الأمر كذلك» فكيف يمكن 
لجدول الأشكال التي تراءت في حلم تلك الليلة أن یفشر 
الانذهال والفورة والتحذير والوعيد والابتهاج الذي حاكها 
کلها؟ برغم ذلك» سأحاول تجريب ذلك الجدول. وربّما 
سيزيل کون المشهد المفرد قد وخد الحلم الصعوبة الجوهرية 
أو سيذللها. 

كان المشهد كلية الفلسفة والآداب» والساعة هی 
الغسق. وكعادة الاحلام» كان كل شيء مختلفا فقد انتاب 
الأشياء اتساع طفيف. كنا ننتخب الموظفين. وكنت أتحدث 
مع ابیدرو هنريكيز اورينا» الذي مات في عالم اليقظة منذ 
سنين عدة. وفجأةً قاطعتنا cite‏ وكأنها مظاهرة أو عصبة 
من موسيقيي الشوارع. زعيق حيواني وانساني معا جاء من 
الأسفل. وهتف صوت ما: «ها قد جاءوا»! ثم «الآلهة!ء 
الآلهة!». خرج من الحشد أربعة أو خمسة زملاء» واعتلوا 
منصة قاعة الاجتماع. صفقنا جميعاًء ونحن نبكي» فها هي 
الالهة تعود بعد منفى قرون طويلة. حين أظهرت المنصة 
الالهة كانت رژوسهم تتطاول» وصدورهم 9 وقد 
تلقوا تکریمنا بعجرفة. كان آحدهم يحمل غصنا متطابقاء 


4. 


دون شك» مع OLLI‏ الاحلام البسيطة» ورفع آخر يده 
بإيماءة واسعة» فبان مخلب» ونظر dol‏ وجوه «جانوس؛ 
نظرة شك لمنقار «تحوت» المعقوف. ریما استفرٌ تصفيقنا 
أحدهم» لا أعرف من منهم» فانطلق بزعیق ظافر ومریر على 
نحو لا یصدق» نصف غرغرة» ونصف صفیر. ومنذ تلك 
اللحظة فصاعداً تغیرت الاشیاء . 

انتاب الجمیم شك - ربّما كان مبالغاً فيه ob‏ الالهة 
لا تجید الکلام . قرون من الحياة الفظة المتعطشه للدماء 
اصابت فیهم بالضمور JS‏ ما هو انساني. لقد تعامل الهلال 
الاسلامي والصلیب المسيحي بصرامة مع هژلاء الهاربین . 
ole‏ خفيضة. وأسنان صفر» وشوارب خفيفة مثل شوارب 
خلاسي أو صيني» وشفاه وحشية سميكة كانت تدل على 
انقطاع نسل النسب الألومبي. كانت أرديتهم أقل تناسباً مع 
انحدار الفقر المحتشم منها مع الترف الشرير لأوكار المقامرة 
أو بيوت الدعارة» في العالم الدوني. في عروة أحدهم التمع 
لون قرنفلي دموي» وتحت السترة الميحكمة تماما لاخر انتفخ 
شكل خنجر. فجأة شعرنا أنهم كانوا يلعبون آخر أوراقهم» 
وأنهم كانوا ماكرين» وجهلة وقساة مثل وحوش الفرائس 
القديمة» وأننا اذا سمحنا لأنفسنا بأن يستوليّ علينا الخوف او 
الشفقة» فسوف ينتهون الى تدميرنا. 

سحبنا مسدساتنا الثقيلة - دائماً تحضر المسدسات على 
الفور في الحلم - وبالتذاذ قضينا على الالهة بالموت. 
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من فجر كل يوم حتى غسق كل cal‏ كان فهد في 
آخر سنوات القرن الثاني عشر يرى بعض الألواح وقضبان 
الحدید العمودیة» والرجال والنساء الذين تتغیر و جوههيی 
وجداراً سميكاًء وربما میزاباً حجرياً ینتصب بين الأعشاب 
الجافة. لم يعرف ولم يكن ليعرف انَّ ما كان يحن اليه هو 
الحب والقسوة واللذة الحرور في تمزيق اوصال الاشیاء 
حين تحمل الريح عطر غزال. غير ان شيئاً فيه يخمد 
وينتفض» وتحدث ane‏ الرت ذات حلم : «ستعیش وتموت 
فى هذا القفص» حتی ینظر اليك رجل آعرفه عدداً مقدراً 
من المرات» ولن بنساك وقد ینظم شکلك ورمزك في 
قصيدة لها مکانتها الضرورية في شکل الکون. ستحاني 
الأسرء لکنك ستکون قد اعطیت کلمة لقصیدة». في ذلك 
الحلم آضاء الربِ بهيمية الحیوان» ففهم الاسباب وقبل 
بمصیره» لکنه حين استیقظ. لم يكن فيه سوی اذعانٍ مظلم 
وجهل شجاع OY‏ آلية العالم معقدة غاية التعقید بالنسبة الى 
بساطة حیوان متوحش. 

بعد سنوات كان دانتي یحتضر في رافینا» غير خال من 
الاثام» ووحيداً مثل کل رجل آخر. وفي حلم فاتحه الرب 
بالسبب السرّي من the‏ وعمله. Saal‏ دانتي بالعجب. 
وعرف آخیرا من کان» وماذا کان . وبارك معاناته المريرة. 
وتزعم التقالید انه في اليقظة شعر بأنه أعطي ‏ ثم آضاع - 


VY 


شع ها لا نهائياًء شيئاً لن یقری على استرداده؛ او حتی 
الامساك بهء لأن آلية العالم معقدة غاية التعقید بالنسبة الى 
بساطة الانسان. 
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بورخس وأنا 


انه الشخص الآخرء بورخس» من جرت له هذه 
الأشياء. آتمشی في آرجاء بوينس آيرس» وأقف» ربما تلقائيا 
الآنء لأنظر الى 0 مدخل أو بوابة حديد. تصلني أخبار 
بورخس من خلال البرید. وأرى اسمه فى قائمة المعلمین 
او تن جم راج Sle esl‏ السا pi Sly‏ 
وطباعة القرن الثامن عشر. رائحة البن ونثر ستیشنسن. 
ويشترك الآخر معي في تفضیله هذه الاشیای ولکن بطريقة 
متكبرة تقلبها الى صفات يقوم بها ممثل. من المبالغة القول 
ان علاقاتنا عدائية؛ فأنا آعیش وأسمح لنفسي أن أعيش 
حتى يبتدع بورخس آدبه» ويبرر آدبه وجودي. ولا آبالي 
بالاعتراف ob‏ أنجز LES‏ بعض الصفحات القيمة» غير ان 
هاتيك الصفحات لا تستطیع انقاذي» ربّما OY‏ أفضل ما فیها 
لا ينتمي لأحدٍ مناء حتی ليس للاخر» بل ينتمي للغة 
والتراث. أضف الى ذلك انني محکوم بالضیاع» بصورة 
نهائیه» ولیس إلا القلیل من لحظاتي یمکن أن یبقی فیه . 
قلیلاً قليلاً آتخلی له عن كل شيء رغم علمي بعاداته 
الحمقاء في التزویر والتهویل. كان سبینوزا يرى ان الاشیاء 
كلها Sos‏ إلى المحافظة على طبیعتها. الصخرة ترید أن jai‏ 
صخرة الى LY‏ والنمر نمراً. آما آنا فساعیش في 
بورخس» ولیس في نفسي (اذا صح انني شخص (be‏ رغم 
انني تمرف على نفسي في کتبه أقل مما في کتب كثيرة 


1 


اخرى» أو أقلّ مما فى المداعبة الجاهدة لأوتار قیثار. قبل 
سنوات Style‏ ان ge‏ نفسي منهء فتركتٌ أساطير 
الضواحی الى اللعب بالزمن والأبدية. لکن هذه الألعاب هی 
آلعاب peo‏ الآنء وعلی أن آتخیل ا اش من د 
تنقضي حياتي فاخسر كل شيء؛ وينتمي كل شيء الى 
النسيان او الى الاخر. 


ولا أعرف من منا الآن يكتب هذه السطور. 
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القسم الثاني 


قصيدة عن الهبات 


لا Sy‏ أحد انني بالدمع او بالعتب 
استهين بإظهار سيادة الله 
الذي يهبني بسخرية ليس كمثلها سخرية 
الكتب والليل معاً. 
في مدينة الكتب هذهء جعل من هاتين العینین؛ 
حکاماً عُمياء لا يقدرون إلا ان يقرأوا 
في مكتبات الأحلام» المقاطع الدقيقة 
التي يقدمها كل فجر جديد 
لهم موقظ . وعبثاً يبدد النهار عليهما 
كتبه اللانهائية 
الصعبة صعوبة الأسفار 
التي احترقت في الاسكندرية . 
تروي قصة اغريقية قديمة كيف ان بعض الملوك مات 
Like‏ وجوعاًء برغم ما عُرِض له من عيون وفواكه. لقد 
ضللث سبيلي» وصرت أتخبط من جانب الى جانب في هذه 
المكتبة العمياء الطويلة السامقة. 
تقدم لي الجدران» ولكن بلا طائل» 
الموسوعات والأطالس الشرقية والغربية 


1۹ 


العصور کلها. والسلالات الحاكمة 

والرموز والأکوان وحکایات نشوء الأكوان. 
العتمة الجوفاء (glen‏ الحائرة 

أنا الذي تعودت ان آرسم شکل الفردوس 

في ممرات مکتبة كهذه. 

لا بد of‏ شيئاً ما لا يمكن أن نسميّه 

مجرد «مصادفة» یتحکم بهذه الاشیاء 

لقد واجه انسان آخر هذا المصیر 

في أيام کتب أخرى وظمتها. 

حين آمشي عبر القاعات البطيئة 

يزداد فيّ الشعور بنوع من الرعب المقدس 
بأنني ذلك الانسان الاخر» انني المیت؛ 

وأن الخطوات التي اخطوها هي خطواته أيضاً. 
مَن مناء نحن الاثنين» يكتب الآن هذه الأبيات 
عن أنا متعددة» وکابة واحدة؟ 

وماذا ته الكلمة التي تمثل اسمي 

اذا كانت اللعنة التي حلت بنا واحدة؟ 


Ve 


وسواء es‏ غروساك el‏ بورخس ۰ فإنتي أحدق 
في هذا العالم المحبوب» الذي يزداد انطفاء 
ویزداد ae‏ تنل الى رماد رجراج شاحب 


شبیه بالنوم وفناء اللیل . 


۷١ 


حسنٌ أن یقاس الزمن 

بظل صفیق يلقيه عمود ما في الصيف 

أو بمیاه ذلك النهر 

الذي رأى هیروقلیطس فيه حماقتنا؛ 

ما دام الأمران يبدوان متشابهين 

بالنسبة الى الزمن والمصير 

آعني ما لا يوزن من Jb‏ النهار 

وما لا يتغير من مجاري الماء» سالك في مسيره. 
حسنْ» غير أن الزمن في الصحراء 

يجد له جوهراً آخر» ناعماً وثقیلا 

حتى ليبدو أنه متخيّل 

لقياس زمن الأموات. 

من هنا SB‏ هذه الآلة الأمثولية 

وروم ee el‏ ی 

ذلك الشيء الذي ستضمه العادیات الرمادية 
الى العالم الرمادي الحائل 


VY 


من بیدق الشطرنج 

من السیف SASH‏ 

من التلسکوب الدامع 

من الصندل الذي ASE‏ الأفیون 

من الغبار» من الخطر. من «النادا» 
من لم یتوقف آمام الالة الکالحة 
المتجهمة التي تلازم المنجل 

الذي حفر ملامحه دوریر 

في يد الله الیمتی؟ 

من خلال القمة المکشوفة للکوز المقلوب 
فلتسقط حبة الرمل الدقيقة 

حتی ينثال الذهب المتدرج 

ويملا البلور المقغر بعالمه . 

هناك متعة في مراقبة الرمل المبهم 
الذي يندلق وینزلق 

وحين يبلغ نقطة الامتلای 

يتجمع على الفور dts‏ إنسان. 
رمل الأدوار واحد 


رف 


وهكذاء وراء المتع والآلام بكثير» 

تظل الأبدية التى لا تطال هی الهاوية. 

ما من توقف فى السقوط . 

. الذي أرتعب» لا الزجاج‎ ul 

joey‏ طقس تقطیر الرمل الى الأبد 

ومع سقوط کل حبة رمل تغادرنا الحياة. 
أظن أنني في دقائق الرمل 

آحس بالزمن الكوني : 

ذلك التاریخ الذي خزنته الذاكرة في مرایاها 
أو ذلك السحر الذي بدده «نهر النسيان». 
عمود الدخان» وعمود النان 

قرطاح وروما وحروبهما الماحقة 

سیمون ماغوس وتربة الاقدام السبعة 

هذا الخیط الذي لا يكل ولا ینقطع 

من رمال لا تحصی. ینحط بكل شيء الی خسارة. 


آتية › یتقوض كل شيء. 


۷ 


لعبة الشطرنج 


)۱( 
في ركنهم المهلك» ینشر اللاعبون 
القطع ی ee i‏ 
حتی الفجر في بوصلته القاسية 
التي یکره فیها لونان آحدهما الآخر. 
فيه» تطلق الأشكال قوة سحرية : 
ley‏ هومیری وحصاناً las,‏ 
ووزيراً مقاتل وملکا متراجع 
وفیلاً على الخط الموارب» وبيادق عدوانية. 
حين انفض شمل اللاعبين 
وحين استهلكهم الزمن تماما 
لم يكن هذا الطقس لينتهي. 
في البداية اشتعلت هذه الحرب في الشرق 
الذي امتذ مدرجه الآن الى العالم كله. 


ومثل الحرب الأخری؛ لن تنتهى هذه اللعبة أبداً. 


(Y) 
ملك طائش» وفیل ضلیل» ووزیر متلهف للدماء‎ 
وبرج منتصب» وبیدق بارع‎ 
على خطوطهم البیض والسود‎ 
pela شون :المغارك المستلحة‎ 
لا یعرفون أن يد اللاعب الأمهر‎ 
عي الى كحك و‎ 
قساوة صارمة‎ OI لا يعرفون‎ 
تقهر ارادتهم الحرة واندفاعهم.‎ 
أسير‎ MIS غير أن اللاعب‎ 
(تلك هي حكمة عمر الخيام) على لوح آخر‎ 
من الليالي السود الميتة والنهارات البیض.‎ 
يحرك الله اللاعب» ويحرك اللاعب القطعة‎ 
له خلف الله يولد مخطط الغبار‎ cb 


والزمان والحلم والعذاب؟ 


۷۹ 


مر ایا 


Ul‏ الذي كنت أشعرٌ بالرعب من المرایا 

لا آمام البلور المصمت فحسب؛ 

حيث يبدأ هناك وينتهي فضاء بلق 

ومتعذر من الانعکاسات ‏ 

بل أيضاً من التحدیق في الماء 

الذي يحاكي تلك الزرقة الأخرى في عمق سمائه 
الزرقة التي تعيد إيماض التحليق الوهمي 

لطائر مقلوب. أو (EHS‏ 

بل أمام السطح الصامت 

من أبنوسة رقيقة يكشف lps‏ مثل حلم يتكررء 
عن بياض شيء ما رخامي» أو شيء وردي 
سال نفسي» اليوم» على شفا-سنواتِ تجوال كثيرة 
ومحيّرة» تحت القمر المتحوّل» 

أية نزوة قدر 

جعلتني خائفاً الى هذا الحدّ من تملي المرایا. 


مرايا معدنية» ومرأة الماهاغونی المقنعت 


VV 


التي تضبّب بلطخة الخسق الاحمر فيهاء 
وجه من يتفرس te‏ 

حين تتفرس 648 

أرى هذه المرايا «أوصياء» لا نهائیین» 

دهریین؛ على ميثاق قديم 

لمضاعفة العالم» مثل فعل الانجاب . 

الارق . الدينونة . 

فهي تطيل من مدى هذا العالم الأجوف المتقلب. 
في نسيج عنکبوتها المحيرء 

أحياناًء ‏ ذات أصيل» تغشاها 

أنفاس إنسانٍ لم any‏ 

Gunn,‏ علينا البلورء فلو حذقث بي مرا 

في جدرانٍ غرفة أربعة 

لما Cos‏ وحيداً البتّة. فهناك شخص ما. 

ففي الفجرء تمثل الانعكاسات مسرحية بصمت. 
يحدث کل شيء» ولا دون شيء 

في غرف المرايا هذه 

حيث نقراً الآن» وقد حولنا السحرٌ الى أخبارء 


VA 


الکتب من اليمين الى الیسار . 

كلاوديوس» ملك أصيل ماء ملك حال 
لم ail Gow‏ حلم حتى جاء ذلك اليوم 
حين أعلن ممثلٌ ما جرمه على العالم 

في مشهدٍ حی بأداء صامت . 

من الغريب أن نحلم» وان يكون لدينا مرايا 
حيث ينطوي المستودع الرث العادي 

لكل یوم على العالم الوهمي العميق 

الذي تخلقه الانعكاسات . 

ما أكبر عناء الله (أواصلٌ التفکیر) في تصميم 
هذا التصب المتفلت 

الذي يشیّده كل فجر من التماعة مرآ 
وتشیّده ظلمة من حلم 

لقد خلق .الله الليل» ودرّعه بالأحلام والمراياء 
ليوضح للانسانء ۱ 

بأنه مجرد انعکاس ومحض باطل . 

لهذا تثيره الاحلام والمرایا. ۱ 


۷۹ 


الفیرا دي الفییر 


امتلكت کل الاشیاء 

وبطء ترکتها کل الأشياء . 

رأيناها مدرّعة بالحب؛ 

عرض عليها الصباح وهجير منتصف النهار 

في ذراهاء ممالك الأرض. ANI‏ 

وكان الأصيل يُثقلها بالسحاب. 

النجوم الوديعة (شبكة الأسباب اللانهائية الحاضرة أبداً) 
وهبتها تلك الثروة التي تلغي المسافات 
كالبساط السحري» وتوحد بين الرغبة والامتلاك 
والمهارة في الشعر التي تحول أحزاننا. الحقيقية . 
الى موسيقى واشاعة ورمز. 

وهبتها الحماسة» وصبّت في دمائها 

معركة أتوزاينغو. وأثقلتها بالأكاليل 

ومتعة ان تضيّع نفسها في نهر الزمن الجوال 
(النهر والمتاهة) 


وفی ألوان الاصال البطيئة 


ترکتها الأشیاء كلّها. . Ads‏ 

إل واحداء لطفها الکریم 

فقد رافقها الى نهاية الرحلة» 

وراء الجذل وانطفائه 

في طریق أشبه بطریق ملاك . 

se‏ آول شيء رأيته من آلفیرا قبل Ce‏ تن 
هو ابتسامتها التي كانت آخر شيء أيضا.. 


م١‎ 


Of jou‏ سوکا 


بحب بطيء نظرت الى ألوان الأصيل المتفرقة. 
وسرّها أن تضيع نفسها في النغم المعقد 

أو في حياة القصائد العجيبة. 

ولم يكن الأحمر الخالص بل الألوان الرمادية 
هي التي نسجت مصيرها المرهف› 

وقد شکل وصيغ ليتميّز 

في تدرج الألوان الممزوجة. 

وبغير ما مخاطرة في خوض هذه المتاهة المحيّرة 
ظلت تراقب» مجردة الأشياء عن أشكالهاء 
اضطرابها ومجراها 

تماماً مثل فتاة المرآة الأخرى . 

وقد أسلمتها الآلهة التي تقيم بعيداً 

عن الصلوات الماضية 

الى ذلك النمرء «التاره . 


AY 


القمر 


يروي لنا التاريخ كيف أن رجلا 

في ذلك الزمن السحيق 

حين كانت الاشیاء كلها تحدث واقعية ومتخيّلة وملتبسة»› 
ai‏ بالخطة الجهتميّة 

لاختصار العالم في كتاب 

وبتلذذ لا نهائي 

حلّق بخطبته العصماء عالياً 

وصقلهاء منشداً آخر بيت فیها. 

وحين أوشك على حمد الحظ 

رفع عينيه فرأى Gb‏ لامعا في الهواء 

وأدرك ذاهلاًء أنه قد نسي القمرء نوعاً ما. 
برغم أن القصة التي رويتهاء ليست سوى حكاية» 
فانها تمثل رقية سحرية 

ما أكثر ما نستخدمها في صنعتنا 

حين نريد تحويل حياتنا الى كلمات . 

الجوهر مفقود دائماً. هذا هو قانون كل كلمة 


AY 


عن الالهام. ولن يكون في وسع خلاصتي 

هذه أن تتحاشاه 

في طريقي الطويل مع القمر. 

لا أستطيع القول أين Ly‏ للمرة الأولى 

أكان في سماء أسبق من تعليم الإغريقية 

أم كان في مساء ما حين كان يطل 

على شجرة التين في الممر وعلى البئر. 

ولكون الحياة دفاقة بالتحوّل» LS‏ نعلم 

فيمكن لها أن تكونء فيما تكون فیه 

بالغة الجمال لأنها تحمل معهاء في ذات أصيلٍ 
فرصة التحديق بك أيّها القمر القُلَب. 

لكنني أتذكر أقمار الشعرء 

أكثر من تذكري أقمار الليل 

مثل قمر التنین» المسحورء .تلك القصيدة المرعبة 
وكويقيدو بقمره الدموي . 

وعن قمر آخر من الدم والأرجوان 

تحدث یوحنا في كتابه 

عن قصف وحوش ضاریة 


Ag 


وأقمار آخری جلية بلمعانها الفضی. 

sal‏ كتب فیثاغوراس (هكذا يروي التراث) 

كان یمکن Ess‏ الناس آن یقر آوها بالعین المجردة» 
معكوسة على صفحة مرآة السماء. 

وهناك غابة من حديد 

يندس فيها الذئب eal‏ الذي 225 عليه 

أن يبعثر القمر eels‏ 

حين يصبغ الشفق البحر بالحمرة. 

ols)‏ الغرب النبوي یعرف هذا 

ويعرف كيف OI‏ سفينة مصنوعة من أظافر الموتى 
ستطوف في ذلك اليوم 

في البحار المفتوحة في جميع أنحاء العالم). 
حين شاء القدر في جینیف أو ریورح 

أن أكون شاعراًء ul‏ أيضاء 

أوكلتٌ لنفسى سرأء مثلما يفعل الشعراء؛ 

مهمة أن أعرّف القمر. 

وبنوع من الألم الممض 


تصفحت تقلباته الطفيفة 

برهبة مماثلة لرهبة لوغونوس 

التي یجعل بها أقماره کهرماناً أو رملاً. 
من العاج القصيّ والدخان وبرد الثلوج 
كانت الأقمار التي تضيء قصائدي 

التي بالتأكيد لم تكن لترقى 

لبلوغ شرف الطباعة العسير 

db St cs‏ الشاعر 

هو ذلك الانسان» الذي يضع مثل آدم الاحمر 
في الفردوس» لكل شيء 

اسمه الدقيق والمضبوط والمجهول. 
علمني أرسطون أن أرى في القمر lat‏ 
الأحلام» والزمن المنفلت الذي ضاعء 
والممكن والمستحيل» 

وكلها شيء واحد . 

جعلني أبولودوروس ألمح 

الطيف السحري لشكل ديانا الثلاثي 
وأعطاني هوغو منجل ذهب 


At 


ومنحني ايرلندي قمره المأساوي المعتم . 
وبینما كنت آسبر آغوار ذلك المنجم 

عن میئولوجیا الأقمارء 

هنا فقط » تمكنتٌ عند منعطف ركن ما 

من رؤية القمر السماوي الذي يطلع كل يوم. 
بين جميع الكلمات التي أعرفهاء هناك واحدة فقطء 
لها قدرة التسجيل والتمثيل . 

Cy‏ ادر كان مها هر seca:‏ استعبالها 
بطوية متواضعة. تلك هي «القمر». 

والآنء لن أجرؤ أبداً على تلطیخ طلعته الصافية 
بصورة لا جدوی منها 

أراه مطلسماً ويومياً 

وبعيداً عن متناول أدبي . 

أعرف أن القمر أو كلمة اقمر» 

lis ies هي حرف‎ 

في كتابة ذلك الشيء الغريب النادر 

الذي هو نحن» کثیرین وواحداً. 

إنه أحد الرموز التي أعطاها للانسان 


AV 


القدر او المشنادلة > وسستكلاميا We‏ ما 


لكتابة اسمه الحقيقى 
منجداً فى المجد أو فى العذاب. 


AA 


المر 


تسطع الظهيرة ضوءاًء فالقطر 

فجأةٌ في آخر الامر یتساقط أو أنه تساقط 
ذلك أنْ المطر مره اخری - شيء 

ols‏ يقع في الماضي. 

کل من یسمعه یتساقط ینتصب آمام عينيه 
الزمن الذي تفتقت فيه بضربه b>‏ مفاجئة 
وردةٌ كان تدعى «زهرة» أمام ناظريه 
واللون البهی من النوع الملون 

هذا المطر الذي يغشى النوافد بغشاوته 
eee‏ في ضواحي لا طريق للعثور علیها؛ 
العناقيد السود في كرمة محملة هناك 

في ممرٌ لم dy‏ يوجد بعد. 

فترذ الظهيرة البليلة صوت آبي 


الذي امعد بی الحنین الیه» he‏ 


۸۹ 


عند صورة نقیب في جيوش کرومویل 


لم La‏ کتائب مارس لتذعنّ له آبدا 

هو الذي ما زالت ملاتکته المهللة مصدر الهام 
ومن ضوء (وعصر) آخْرٌ لم یمس 

تهبط تلكما العينان بنظرهما لتشهدا ميدان المعركة. 
يدك على معدن سيفك . 

وعبر الضواحي الخضر تترصده الحرب: 

فهم ينتظرون مع انكلترا خلف تلك الحلكة 

ركوبك ومسيرك وتمجيدك CY‏ 

أيها النقيب» لم تكن همومك اللهفى سوى أكاذيب» 
وعبثا كانت حماستك» 

Be‏ إرادة الانسان العنيدة» التي لا تلبث سوى يوم ضئيل» 
فللزمن الانتصارات» وللانسان الهزائم . 

لقد صدأ السيف الذي جرحك 


Seal الى‎ Cal gage esl ies, 


الى شاعر قدیم 


تتجول في ريف قشتالة 

وكأنك لا تكاد ترى أنها كانت هناك . 
ولا يشغل بالك سوى بيت خداع من يوحناء 
ولم تکذ تلاحظ Of‏ الشمس قد غابث» 
في وهج أصفر. ينتشر الضوء ويرتجف 
وهناك عند حدود الشرق 

يطل قمر التهكمء الذي يشبه كثيراً 

I‏ القضب» قمر po‏ الفرمزي. 
ترفع عينيك وتنظر . 

ویبدو انك تلاحظ وجود شيء ما بخصك 
مثل برعم ینکسر نصف انکسارة ویموت. 


wae OT‏ 5 ا 
تحنی رأسك الشاحب وتمضي في طريقك بحزن 
هربت تلك اللحظة - 


ومعها بيت کتبته ذات مرة ولا یستعاد : 


«ولرخامة ضریحه قمر من دما . 


۹۱ 


التمر الاخر 


الكابة هنا تجعل المکتبة الواسعة الضاجة تبدو سامقة 
وتدفع الرفوف الى الخلف . 

قوي» بريء» يغطيه الدم» جدید» 

سیتنقل عبر غابته وصباحه 

وسیطبع آثار خطاه على الهوامش الموحلة 

لنهر لا یعرف اسمه 

(فقي عالمه لا توجد آسمای ولا ماض» ولا مستقبل» 
بل اللحظة الحاضرة فقط) . 

وسیقفز مساحات بربرية 

وسیتشمم من تلك المتاهة المظفورة 

بين الروائح كلها شمیم الفجر 

وعطر الغزال اللذيذ. 

وبين خطوط آغصان البامبو 

أتبين خطوطه وأحس ببنيته النحيلة» 

الي تترجرج تحت جلده المتوهج . 


۹۲ 


the‏ تحول بیننا البحار المتلاطمة 

وصحاری الارض . 

فمن هذا البيت؛ في ميناء قصي؛ 

في أمريكا الجنوبية» أطاردك وأحلم يك» 

يا نمراً على ضفاف «الغانجر». 

eee ee 

أن النمر الذي تمثل في قصيدتي 

انم عن شبح مره رم 

سلسلة من المجازات الادبية 

وذکریات من الموسوعة 

ولیس هو ذلك النمر المميت» الجوهرة المشوومة 
ذاك الذي تحت الشمس أو القمر المتحوّل 
في سومطرة أو البنغال 

يمضي في تحقیق جولة حبه وعطله وموته . 
لقد قابلت بين النمر الرمزي» والنمر الواقعي 
بدمه الدافیء 

ذلك الذي ينقض على قطیع الجاموس 


وهو الیوم » الثالث من آب» 1494© 
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بنشر على العشب ظلاً بطيئا 

غير أن تسميته وتخمين ظرفه 

يجعلان منه اختلاقاً فنيأ» ولیس کائنا 

يعيش بين الكائنات التي تمشي على الأرض . 
سوف نبحث عن نمر ثالث. 

وسيكون هذاء كالآخرين» 

شكلاً لحلمي به» ونظاماً من الكلمات 

التي يولدها إنسان ماء لا نمراً فقارياً 

هوء فيما وراء الأساطيرء يطأ على الأرض. 
أعرف جيّداً أن ما يدفعني الى هذا البحث 
شيء عتيق لا شكل له ولا حس۰ 

وأمضي bs‏ باحثاً في وقت الظهيرة 

عن النمر الآخرء الذي لا وجود له في الشعر . 
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المقعد الاعمی 


بعيداً عن البحرء والحرب الجميلة» 

اللذين حملهما الحتِ معه الآن حتى ضاعاء 
كان القرصان العجوز الأعمى يمشي وثيداً 
في طرق الريف الانكليزي البلهاء . 

حين es‏ كلاب المزرعة 

ولاحقته مصائد فتيان القریت 

أثار في نوم سقيم متقطع 

الغبار الأسود في الخنادق الجانبية . 

كان يعرف ST‏ السواحل الذهبية بعيداً 

قد أخفت له كنزه الخاص 

ولذلك Ob‏ لعن القدر لا يستحق زفرة: 
clon Lad cil,‏ في سواحل ذهبية 

اخف لنفسك كنزاً لا نفاد له : 

ذلك هو الموت الغائم الذي ألم بأناس كثيرين. 


۹۵ 


اشارة الى شبح فى المنة الشامنة 
عشرة وعشرين وبضع 
لا شيء. سكينة مورانا وحدها. 
وفي الأصيل الرمادي وحده تتوقف القصة. 
لا أدري لماذا في الأصيل يصاحبني 
هذا السفاح الذي لم أره قط . 
كانت «باليرمو؛ اكثر تردياً. 
كان حائط السجن الأصفر السميك 
يسيطر على الضواحي والعلم المتسخ. 
عبر هذا الاقليم المتوحش مرّت سكين قذرة. 
السکین . لقد امحی الوجه 
ولم يبق من الخصم المأجورء وکانت صنعته الاقدام 
سوی سبع ووميض حدید. 
فهل یمکن لزمن یلطخ تمائیل الرخام 


أن ينقذ هذا الاسم الصامد: خوان مورانا. 


1 


إشارة الى موت الکولونیل 
ف رانسيسكو بورخس (۱۸۳۵ = (1AvE‏ 


أتركه على جواده» وفي ساعة الغسق الرمادية 
كان والموتٌ ثابتاً على موعد. 

وبين كل الساعات التي شكلت مصيره الانساني 
ربّما ستبقى هذه طويلاء Oly‏ تكن مريرة ومخيبة . 
يزداد بياض جواده ومعطفه على السهل . 

مثبتاً نظره» مرة آخری» على البنادق الفارغة 
یکمن الموت تحت غطاء . 

يعبر فرانسیسکو السهل بحزن . 

ولفرط ما طوّقه. صلیل البنادق» 

لفرط ما Gh‏ الوادي بلا حدود» 

كانت ale‏ وجماع نظراته وأصواته. 

تتقضى سحابة يومه هنا وفي المعركة. 

أتركه شامخاً في عالمه الملحمي 


. لم تغرِهٍ قصيدتي‎ als, 


av 


فى ذکری: Jj‏ ر. 


لقد منحتني المصادفة الغامضة أو القوانین الصارمة 
التي تحکم هذا الحلم» gel‏ العالم؛ 

أن Stat‏ الفونسو ریز 

بجولة لطيفة 

ols‏ یعرف جيداً أن الفن 

الذي لم یعرفه أحد Ge‏ المعرفة» لا السندباد ولا عولیس 
هو أن تنتقل من جزيرة الى اخریات سواها 
وتكون» مع ذلك» في کل واحدة منهنّ . 

لو وخزته الذاكرة بسهمها 

لطوع على شدة معدن السلاح 

من ايقاع البحر الاسکندري البطيء 

أو من الترنيمة الحزينة 

لقد شد أزره في مسعاه 

آمل الجنس البشري الذي كان نور حياته 

لدع بيت لا سبيل الى نسيانه 

ولیجدد النثر القشتالي . 


۹۸ 


وبخطی بطيئة» وراء «میو سید» 
وأسراب GEV‏ الشعبية التي تجاهد لتبقی معتمة» 
اقتفى أثر الأدب الهارب 

في ضواحي المدينة العامية البعيدة. 
وفي جنائن مارینو الخمس 

تریث» وقد صار لديه شيء ما 

لا يطاله الموت» من الجوهر الذي يؤثر 
الدراسات الممضت ومهام العراف . 

أو بعبارة أفضل : آثر جنائن التأمل 
حيث يشيّد الرخام 

أمام الظلال والمتعة 

شجرة المبدأ والمعاد. 

ریز أنَّ النعمة المدقدقة 

التي تحكم الخصب والنماء 

أعطت بعضاً منا قطاع الدائرة أو قوسها 
اما أنت فقد أعطتك المحيط كله . 
بحثت عن السعيد والشقيّ 

ذلك اللهب. أو تلك الطلعة المتخفية 


44 


مثل إله «ایریجینا» الذي أردت منه 

أن لا یکون أحداء لتکون أنت الکل. 

لقد توفر اسلوبك المتوزد 

على البهاءات الفسيحة والمرهفة 

وحول دم أسلافك القتال 

الى دم مبتهج بخوض حروب الرب. 

أين (أسأل (Gat‏ سیکون المكسيكي؟ 

هل سيتأمل رعب اوديب 

أمام أبي الهول الغفریب؛ ذلك النموذج الخالد 
لرعب الوجه واليد؟ 

ol‏ إنه يتجوّل» LS‏ يقول سودنبرغ 

عبر عالم اكثر حيوية وتعقيداً 

من عالمنا الأرضي» الذي Lol‏ ما يكون انعكاساً 
لذلك «الشيء ما» السماوي. العلوي. المستغلق . 
لو أن ذاکرة الانسان LS)‏ تعلمنا امبراطوریات 
الطلاء والابنوس) تصوغ جنة عدنها في داخلها 
فلا بذ أن توجد OV‏ في المجد 

مکسیکو آخری وکویرناقاکا آخری. 


۱۰ 


Sy‏ الله لیعرف الألوان 

التي یدخرها القدر OLIN‏ بعد أن يحين یومه 
آخطو في هذه الشوارع وما fal‏ ما بين Ge‏ 
من معنی الموت . 

ليث اعرف إلا شا واجدا: .وهو أن الق کیت be i‏ 
ألقاه البحر على ساحل نجاة) 

سيطيب lui‏ فيحرص على رصد 

ألغاز أخر وقوانينَ ۳۹ 

Jats‏ بالراحات وهتافات النصر 

ial‏ الذي لا نظير له 

يجب أن لا تخجل الدموغ القصيدةٌ 

التي نقشها حبنا على اسمه. 


آل بورخس 


آعرف القلیل عن آجدادي - أو لا أكاد آعرفهم - 
إذ یرجع أصل آل بورخس الى البرتغال؛ 
gael‏ يزال يفخ في :دمي 
عاداتهم وعزائمهم ومخاوفهم . 

مهلهلون كأنهم لم يعيشوا في الشمس 
ومتحررون من أية متاجرة بالفن 

يشكلون جزءاً مطلسماً 

من الزمن من الأرض» من الفناء. 

ولقد أحسنوا بهذا صنعاً. 

والان وقد ذهبت أعمالهم» هم برتغاليون 
إنهم ذلك العرق الشهير 

الذي دك متاريس الشرق الساطعة 

وخاض البحار» وبحار الرمل على سعتها. 

هم الملك في مكان سري مهجور ضاع ذات مرت 
هم من يُقسم أنه لم يمْتْ . 


إلى لويس دي كامينز 


دون عويل أو غيظ سيثلم الزمن 

do‏ أكثر السيوف بطولة. 

Lat‏ حویتا. تدك إلى موطتلف من آوضن ت من 
الاش 

أيها النقيب الذي جاء لیموت؛ فيها Heke‏ ومعها. 
في الفيافي السحرية ضاعث وردة البرتغال وذوت 
وما زال الاسباني bal‏ المقهور حتى هذا اليوم» 
يتوعد سواحلها العارية المكشوفة . 

أودّ لو عرفت أنّك على هذا الجانب القريب 

من الساحل القصي» فهمت بتبسط 

وسیظل العالمان الغربي والشرقي 

والسیف والراية العزيزة (باجراء تغییر انساني) 


المانة التاسعة عشرة ويضع وعشرون سنة 


ليس دوران النجوم باللامتناهي 

والنمر من الأشكال التي تتكرر عليناء 
ولكنناء بعيداً عن المصادفة والحظء 

كنا نعتقد آنا منفيون في زمن رث» 

زمن لا يمكن أن يحدث فيه شيء. 

لم يكن العالی العالم المأساوي: هنا 
وربّما كان يجب البحث عنه في مكانٍ آخر: 
لقد Cm pol‏ ميثولوجيا متواضعة 

من مبارزة الحيطان والسكاكين» 

ثم فكر ريكاردو بتجار ماشيته. 

لم نكن نعلم OF‏ الزمن القادم عقد حزاماً مضيئا 
لم Ls‏ بالعار والنار وليلة الحلف المرعبة 
ما من شيء أخبرنا ob‏ تاريخ الأرجنتين 
ate‏ جانباً ليجتابٌ الطرقات 

التاريخ» السخط الحبء 

الحشود العارمة کالبحر؛ اسم قرطبة 

امتزاج الواقعي بالغرائبي 

والرعب بالمجد. 


تصیدة منظومة عام ۱۹۱۰ 


بمجرد مصادفة» pl‏ بقانون سري؛ 

يحكم هذا الحلم» مصيري وإرادتي 

- أيتها الأرض العزيزة العذبة 

التي تضم ليس بغير ما مجدٍ أو عار 

مئة وخمسين سنة عجفاء - 

أن آتکلم. أنا القطرة» اليكِ أيها النهر 

أن آتکلم. أنا اللحظت اليكِ أيُها الزمن كله 
وأن Cue‏ ذلك الحوار الحمیم ۱ 

مثلما هي العادة» في الطقوس والألوان المظلمة 
التي تعشقها الآلهةء وفي GE‏ القصائد. 

بلدي» لقد آحسست بك في تخلف 

الضواحي الشاسعت 

وفي الزغب الذي تحمله ريح البامبا 

حين تهب على صالة المدخل؛ في المطر الصابر 
في دوران النجوم البطيء 

في الايدي التي تضبط es‏ 
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في جاذبية السهل» التي مهما كانت بعيدة 

فان دماءنا تحس بهاء مثلما یحس بريتون بالبحر» 
في رموز التقوى وجرار المدافن» 

في حب الياسمين الشهم 

في فضة إطار لوحت 

في المسح الصقيل على خشب الماهوغاني الصامت؛ 
في نكهة اللحوم والفواکه 

في علم من الأزرق والأبيض يهفهف 

على القراميدء في قصص مقرفة 

عن عراك السكاكين في زوايا الشوارع» 

في تشابه الآصال التي تنطمس وتتركناء 

في ذكرى مريحة غامضة 

عن فناءات تعج بالعبيد الذين يحملون أسماء ساداتهم» 
في أوراق تبددها النار 

من بعض الكتب البائسة ceed‏ 

في هطول تلك الأمطار الملحمية في أيلول» 

التي لن ينساها أحد - 


لکن هذه الاشیاء لست انت tits‏ ولا حتى رموزك. 


yet 


آنت آکثر من إقليمك الشاسع 

وأكثر من أيام زمنك العصي على المقاييس» 

أنت أكثر من المجموع الذي لا يمكن تخیله 

من أطفالك الباحثين وراءك . 

نحن لا نعرف ما أنت بالنسبة لله في قلب النماذج 
الخالدة الحي» 

لكننا نعيش ونموت في تلك الطلعة التي تلمح خطفا 
يا من لست مني» أيها الغامض. يا بلدي. 


آرسطون والعرب 


ما من أحدٍ يستطيع أن یکتب bes‏ 
إذ قبل أن يوجد کتاب بحق 

يحتاج الى شروق الشمس وغروبها 
الى عصور وأسلحة وبحر من الوصل والقطع . 
هكذا فكر أرسطون الذي ألقى بنفسه 

للذة المتأنية في رفاهية الطرقات. 

ذات التمائیل البراقة والكروم السود 

بالحلم مرة أخرى بأشياء سبق أن حلم بها. 
كان هواء ايطاليا عصره 

lass‏ ذا أحلام تُذكر وتنسی 

ذا أشباح حروب أرهقت عبر قرون 
الجزيرة وطوتها وجدلتها. 

فيلقٌ أضاع نفسه في وديان أكويتاتي 

ca‏ قح 

وهكذا ولد ذلك الحلم بالسيف 

والقرن الذي صدح في رونسیقال 


١٠١م‎ 


فوق البساتین الانكليزية 

نشر السكسوني القاسي جیوشه وأوثانه 
في حرب عنيدة (Aides‏ ولم يبق من كل هذه الأشياء 
سوی حلم اسمه آرثر. 

من الجزر الشمالية ذات الشمس العمیاء 
التي تضلل على البحر 

جاء حلم بعذراء تنتظر مولاها 

نائمة» داخل هالةٍ من اللهب. 

من فارس أو بارناساس - من يعلمٌ أين؟ - 
جاء ذلك الحلم بساحر مسلح 

يقود جواداً مجئّحاً في الهواء الجافل 
وفجأة يغور في الصحراء الغربية. 

Sls‏ أرسطون من جواد هذا الساحر 

رأی ممالك الأرض 

وقد غضنها جمیعاً قصف الحروب 
cous‏ غامر آراد أن یبرهن قدرته. 

als,‏ من خلال سدیم ذهيي شفیف 

sh‏ جنة في العالم الذي ینبسط 


۱۹ 


خلف آسوارها على موائیق حب آخری 
بين انجلیکا ومیدورو 

ومثل البهاءات الموهومة التي یترکها الافیون 
على إطار البصر؛ في هندوستان 

یومض حب فيوريوسو 

فى مشكال التذاذه. 

لم يغفل عن الحب والسخرية 

وحلم على هذا النحوء بأسلوب متواضع 
بقلعة غريبة منعزلة» كل ما فيها من أشياء 
(مثلما في هذه الحياة) من مكر الشيطان. 
ومثل كل شاعر يقضي عليه القدر 

أو المصادفة ails‏ في يوم دینونته - 

سلك الل الى فيرازا 

وفي الوقت نفسه مشى بلا طائل. 

نفاية الأحلام التي لا شكل لها 

والوحل الذي يخلفه نيل النوم 

رحل (مزوداً بنسيج هذه الأشياء) 

عبر تلك المتاهة الساطعة وهرب» 


1٠ 


من خلال تلك الماسة الکبيرة 

التي قد يفقد فيها الانسان نفسه من أجل لعبة 
eet‏ اوي 

لیکون الی جانب نقسه doo‏ واسمه : 

لقد ضاعت آوروبا کلها. وکان بامکان ملتن» 
بتشغیل ذلك الفن البارع الماکر 

أن ینتحب على موت براند مارت 

وقلب دولندا المعذّب . 

ضاعت أوروبا. غير أن ذلك الحلم الشاسع 
أعطى مواهب أخرى لسليلي الشهرة الحقيقيين 
الساکتین في صحارى الشرق 

وذلك الليل المليء بالنجوم. 

الكتاب الذي ما زال يزخر بالسحر 

يروي قصة ملك يتنازل مع إشراقة نجم الصباح 
لمليكة ليله 

في حضرة السيف الأحدب الذي لا يعرف الصفح. 
أجنحة» هي ليل كثير الوبر» 

ومخالب فاسیة» هي قبضة فيل» 


١١١ 


وجبال ممغنطه تستطیع بضمة حب 

أن تفرق آوصال سفينة . 

الارض التي یحملها cog‏ 

والثور الذي تحمله سمکة وتعاویذ. 
وطلاسم قديمة وکلمات سرية 

في کهوف صوان مكشوفة من الذهب. 
ذلك ما حلم به القراصنة 

الذین تابعوا قمة آغرامانت 

ذلك ما حلمت به الوجوه المعممة 
ویملیه الحلمٌ الآن على الغرب. 

أورلاندا الآن منطقة باسمة 

بلاد الخيال التي تنتشر فيها 

أميال الأعاجيب في أحلام مهجورة 
لكنها لا تبتسم في آخر الأمرء بل تبدو باسمت 
وبحذق الاسلام. انتقلت الى شفا 
الخرافة والعلم حسب» 

تقف وحدهاء وتحلم بنفسها. 

(هل المجد سوی فناء يأخذ شکل قصة). 


NAVY 


من خلل النافذة» الي تشحب الان؛ 
يلامس نور مساء آخرٌ الکتاب 
فیلتمع» مرة أخرى» طلاء الغلاف 
ومرة آخری» یتلاشی . 

في الغرفة المهجورة 

ما زال الکتاب الصامت یرتحل في الزمن . 
ویخلف وراء» البکور والاصال 
وحياتي أيضاً وهذا الحلم الخاطف. 


11۳ 


عند بدء دراسة القواعد الانغلو د سكسونية 


عند نهاية خمسین جیلا 

(الزمن هو الذي یعطینا هذه اللجة) 

آعود الى الساحل الأقصى لنهر عظیم 

لم تصله تنینات القايكنغ 

الى GLAS‏ الفظة الجاسية 

التي Cos‏ استعملها بفم تحول الآن الى غبارء 
في آيامي في نورتمبرغ ومرسية 

قبل أن أتحوّل الى هاسلام أو بورخس. 

وفي يوم الأحد نقرأ أن يوليوس قيصر 

كان أول إنسان يخرج من روما ليزيح اللثام عن وجه انكلتراء 
وقبل أن تبشم العناقيد في الكروم ثانية 
سأكون قد سمعت صوت العندليب 

بلغزه» ومرثية المحاربين الأثني عشر 

الذين يطوقون ضريح مليكهم. 


رموژ رموز أخرى» تنويعات من مستقبل الانكليزية أو 
الألمانية 


تبدو لي هذه الکلمات ‏ 

التي كانت ذات يوم صوراً 

يستثمرها انسان ما لمدح بحر أو سيف 
وغداً dace‏ مرة أخرى 

غداً لن تكون كلمة نار Fyr‏ ناراً Fire‏ 
بل شكل al]‏ مدجن متغير 

لم يتخ لأحدٍ أن يراه دون أن يصابٌ برعب قديم. 
حمداً للامتناهي ۱ 
لشبكة الأسباب والنتائج 

التي» قبل أن تريني المراة 

التي أرى فيها لا أحداء أو أرى آخر 
تهبني الآن هذا التأمل الخالص 

بلغة الفجر. 


لوقا ۲۳ 


وثنيا كان أو عبرانیاً أو مجرد رجل 
ضاعت ملامح وجهه الآن في ثنایا الزمن 
ولن ننقذ من الفناء 

حروف اسمه الصامتة . 

لم یعرف عن الرحمة شيا 

سوی أنه كان Lal‏ سمّره الیهود الى صلیب ما 
ولن نصل الزمن الذي انقضی علیه. 

لکنه في آخر مهنة له» مصلوباًء في الموت 
سمع بين شتائم الحشد 

of‏ صاحبه الذي يموت عن جانبه 

كان cl gl!‏ ولهذا فقد قال له دون أن يراه: 
«تذكرني حين تصير الى ملكوتك» 

ولقد أعطاه الصوت غير القابل للادراك 
الذي سیکون حاکم البشرية يوماً ماء 

وعداً بالجنة» من على صلیب الألم. 


ولم يقولا kt‏ آخر 


حتی حانت النهایف» غير أن کبریاء التاریخ 

لن تدع ذکری ذلك الأصيل. 

أيها الاصدقاء إن براءة صديق يسوع المسيح هذا 
ذلك الاخلاص الذي جعله يسأل عن الجنة وينالهاء 
حتى لو كان في خجل من العقاب» 

هو نفسه ما حمل الخطأ مراراً على الخطيئة 

واتفق أن حمل سواه على القتل. 


۱۷ 


Adrogue 


لا يكن من الرعب آنني في تلك الليلة الحالکة 
سأضيع نفسي بين زهور الحديقة السود 

حيث الطائر السري الذي يغني ويغيد الأغنية نفسها 
وحيث البركة المستديرة والمنزل الصيفي والتمثال الباهت 
والطلل المتداعي ینسجون مخططهم عن الاشیاء 
الملائمة لوهن الاصال والحنین الى الحب. 

اعلم Of‏ المركبة» جوفاء في الظلة الجوفاء 

تشیر الى التخوم الهفهافة لهذا العالم 

من shall‏ والیاسمین 

pay gl‏ فیرلین Sas‏ خولیو هیرارا. 
تنفح آشجار الیوکالبتوس على الدكنة 

رائحتها الشافية : تلك الرائحة العتيقة 

التي وراء الزمن کله ووراء غموض اللغات 
تتحدث عن زمن قصر الضيعة . 

تبحث خطاي عن العتبة المأمولة وتجدها 

يحدد السقف المسطح حافته المعتمة 


11۸ 


وبوقت رتیب» تقطر الحنفية 

في الفناء الشطرنجي ببطء . 

ینامون على جهة الباب الأخرى» 
آولئك الذين يكونون عن طريق الأحلام 
في ظلمة الرؤية» سادة الأمس الطويل 
والأكناء المعة یا 

أعرف Js‏ ما في هذه البناية القديمة : 
شطائر الميكا 

على الحجر الرمادي الذي يضاعف نفسه 
بلا انتهاء في المرآة الملطخة 

ورأس الأسد الذي يعض على حلقة 
ونوافذ الزجاج المزجج 

التي توحي للطفل بالأعاجيب 

عن عالم قرمزي» وعالم أكثر اخضراراً 
فوراء المصادفة كلها والموت 
يتجلدون» WS‏ مع تاريخ 

لكن كل ذلك يحدث في قدر 

be‏ رابع» هو الذاكرة. 


۱۹ 


هنا أو هناك فقطء لا تزال توجد OV‏ 
الفناءات والحدائق 

يمسك بها الماضي في دائرة محظورة 
تضم وقت العشية والفجر. 

كيف لي ان Qual‏ ذلك النظام Gaull‏ 
لأشياء حبيبة ومتواضعة 

بعيدة عن متناولي الآن 

بعد الزهور التي أعطتها الجنة لأول آدم؟ 
ينقلني الانذهال القديم بالمرثية 

حين أفكر بذلك المنزل 

ولستٌ أفهم كيف يتقضى الزمن 

أنا المجبول من الزمن والدم والعذاب. 


۱۳۰ 


فن التعر 


أن ننظر الى النهر المصنوع من الزمن والمیاه 
ونتذکر OF‏ الزمن نفسه نهر آخر 

أن نعرف آننا GS‏ عن الوجود LLG‏ کالنهر 
dl,‏ وجوهنا تتلاشی» تماما کالمیاه. 

أن نشعر OI‏ اليقظة هي نوم آخر 

یحلم بأنه لیس بنائم» وأن الموت 

الذي ترهبه أجسادناء هو نفسه الموت 

الذي یعتادنا US JS‏ ونسمیه نوماً. 

أن نری في اليوم أو في السنة رمز 

لأيام النوع الانساني وسنواته 

أن نترجم حنق السنين 

الى موسيقى وإشاعة ورمز . 

أن نرى في الموت hey‏ وفي الغروب 

ذهباً حزيناًء فذلك هو الشعر 

خالداً معوزاً. لأن الشعر 

يرجع كالفجر والغروب. 


في أوقات الظهيرة» يطل علينا 

وجه ما من أعماق ye‏ 

لا بد أنْ الفن مثل تلك المرآة 

التي تنجلي لنا عن وجهنا نحن. 

يروونٌ كيف أن عوليس» وقد طوّحث به الأعاجيب» 
كان cle Sy‏ ليلمح الطريق الى إيثاكا 
متواضعة خضراء. الفن هو ایثاکا 

الأبد الأخضر تلك» وليس الأعاجيب. 

وكنهر لا نهاية له Lal‏ 

يتقضى ويبقى» Nye‏ شخص هيرقليطس القُلْب 
الذي هو نفسه وشخص آخر سواه 

مثل نهر لا نهاية له. 


ert 
فى صرامة العلم‎ 


في تلك الامبراطورية بلغ فن الخط ذلك الکمال الذي 
تشغل فيه خريطة إقليم واحد وحده مدينة بکاملها. وخريطة 
الامبراطورية إقليما بكامله. chiles‏ لم تكن هذه الخرائط غير 
المعقولة لتعني شیثاً فطفقت معاهد رسامي الخرائط برسم 
«خريطة» للامبراطورية لها حجم الامبراطورية نفسهاء 
وتطابقها قذة بقذة. ولكون الأجيال التالية أقل انصرافاً الى 
دراسة الخط فقد فهموا OT‏ هذه الخريطة العريضة كانت بلا 
جدوى. وبشيء من عدم صفاء النية سلموها الى ضراوة 
الشمس والشتاءات. وفى صحارى الغرب» سلمت بعضص 
الال ال یه القالفة »ول اهرك بالضيرانات 
والشحاذین» حتى ما من بقية اخرى في البلاد كلها الآن 


۱۳۳ 


ربامية 


لقد مات آخرون» حين كان الماضی 
(كما يعلم الجميع) أفضل مواسم الموت . 
فهل من الممكن أن آموت. أنا ابن يعقوب المنصورء 
مثلما ينبغى أن تموت الأزهار وأرسطوطاليس؟ 
من ديوان المقتدر المغربي (القرن الثاني عشر) 


٤ 


هناك بيت من شعر فیرلین لن أستعيده مرة آخری» 
هناك شارع قريب محظور على قدمي 

هناك مرآة رأتني لآخر مرت 

هناك باب أوصدته حتى نهاية العالم؛ 

وبين الكتب في مكتبتي (ما زالت أمامي) 

هناك كتب لن أفتحها أبداً. 

في هذا الصيف سأكمل عامي الخمسين؛ 

والموت يقضمني بلا توقف. 


خوليو بلا تيرو هايدو 


الشاعر يفصح عن شهرته 


تتناهب الأفلاك مجدي 

ونتباری مکتبات الشرق باقتناء فصائدي 
ويريد الأمراء أن يملأوا فمي Lad‏ 
وتحفظ الأملاك آخر ما كتبت من غزل 
gle‏ هي الذل والعذاب. 

فهل ولدث - عند الله ميتاً! 


من ديوان أبي القاسم الحضرمي (القرن الثاني عشر) 


۱۳۹ 


العدة السمح 


تعهّد «ماغنوس بارفود» عام ۱۱۰۲ بفتح شامل لممالك 
ايرلنداء ویقال إنه في عشية موته تلقی هذه التحية من موير 
خیرتاخ» ملك دبلن : 

عسى أن یحارب الذهب والعواصف معك في 
جیوشك. ماغنوس بارفود. 

clue‏ في ميادين مملكتي » عسی أن تظفر بمعركة سعيدة. 

عسى أن تشتذ يداك الملكيّتان في التلويح بطعام 

عسى أن يصير أعداء سيفك طعاماً للبجع الأحمر. 

عسى أن يغدق عليك آلهتك الكثيرون بالمجد 
وينهمروا عليك بالدم . 

ولتكن منصوراً عند الفجرء أيها الملك الذي يطأ على 
ایرلندا. 

عسى أن لا يكون في آيامك آبلخ من غدٍ 

لأنه سیکون اليوم الأخير. أقسم لك أيها الملك 
ماغنوس . 

5 قبل أن ينقضي فجره. سأقهرك وأقضي عليك 

يا ماغنوس بارفود. 

من ه. جيرنغ (۱۸۹۳) 


ندم هیراقلیطس 
ul‏ الذي ges‏ أناساً کثیرین جداًء 


لم أكن آبداً on ees op‏ ذراعيه ماتبلدا اورباخ 


غاسبار كاميراريوس 


۱۳۸ 


٠‏ یب 


dead > 


لقد شاء الله أن تکون رتابة الجوهر في هذا المجموع 
(الذي جمعه الزمن ‏ لا آنا - والذي قبل فيه بالقطع الماضية 
التي لم أجرؤ على مراجعتهاء لأنني كتبتها بمفهوم مختلف 
عن الأدب) Gat‏ وضوحاً من التنوع الجغرافي والتاريخي 
لموضوعاته. وبين جميع الکتب التي أسلمتها للمطابع ؛ isi‏ 
أنه ما من كتاب شخصى مثل هذه الاضمامة التائهة التى 
احتشدت لخلق هذا المزيجء لا لشيء لا لأنها تزخر 
بالتأملات والتوليدات. ما أقل ما حدث لی؛ وما أكثر ما 
قرأت. أو بالأحرى لقد حدثت لي أشياء قليلة تستحق التذكر 
أكثر من تفكير شوبنهور أو من موسيقى الكلمات الانكليزية . 

يوكل رجل لنفسه مهمة رسم العالم. وخلال السنين 
يعمر الفضاء بصورة الأقاليم والممالك والجبال والبحار 
والسفن والجزر والأسماك والغرف والأدوات والنجوم 
والخيول والناس. وقبل موته بقلیل» يكتشف أن ما ترسمه 
تلك المتاهة الطويلة من خطوط هي صورة وجهه. 


۱۳۹ 


تعلیقات المترجم 


الإهداء ص ۷ 
لوغونيس (14874 - ۱۹۳۸) كاتب وشاعر آرجنتيني . 


يقابل هنا بورخس بين البرهان الطيوري الذي 
يصطنعه : Argumentum Ornithologicum‏ والبرهان الوجودي 
Ornitologicum‏ على وجود الله عند الفلاسفة» وبخاصة 
لأن الكمال يتضمن الوجود مثلما يتضمن مفهوم المثلث 
تساوي الزاويتين القائمتين فيه . 

انظر : دیکارت : مقال عن المنهج؛ ترجمه محمرد 
الخضيري VATA‏ ص NOY‏ ۱ 

والطریق الى هذا الدلیل أو البرهان هو افتراض نقص 
فى الذات العارفة. وافتراضأانٌ علة النقص لا یمکن أن تأنی 
دیکارت : 


«لم یبق الا أن یکون خالقي هو الکائن الکامل. ولا 
,4 أن یکون له في الأقل کل ما gb‏ أناء Js SY‏ الحقيقة 
التي في المعلول يجب أن توجدٌ في العلة. واذن فلا OFA‏ 


۱۳۰ 


یکون له. مثلي في الأقل» فكرة الکمال. ولکنه فوق ذلك 
أكمل منی فى حقيقة الأمرء لأنه لو آعوزه الكمال لکانت له 
الارادة والقدرة على أن يمنح ذاته إياه: اذن فالله موجود» . 
انظر د. عثمان al‏ دیکارت ط ۷ ۷۲ ص 
۸ ودیکارت : تأملات في الفلسفة الأولی» ترجمة كمال 
الحاج؛ ۱۹۲۱ ص NYT‏ 
معضلة ص 4۲ 


انظر دون كيخوتة» ترجمة د. عبد الرحمن بدوي» ج 
فن ۱۹ :رها بعدها: 


حكاية سرفانتیس ودون كيخوتة ص OV‏ 


انظر دون كيخوتة ص ۳۷ 


الفردوس ص oY‏ 
التمتمة المحصورة بين قوسين من الترجمة العربية» 
انظر : 
دانتي : الفردوس ۰ ترجمه حسن عثمان» دار المعارف» 
ص OYE‏ 
غروساك : كان مدير للمكتبة الوطنية في بوینس آیرس 
قبل بورخس. 


۱۳۱ 


لعبة الشطرنج ص ov‏ 
عمر الخيام: في الأصل: (عمر). 
لإحدى رباعيات الخیام» التي يمكننا أن نترجمها حرفياً كما 
يأتي : 
يعبث بقطع اللعبة الواهنة 
على رقعة شطرنج الليالي والأيام 
يحركها هنا وهناء يتفحصها 
a‏ يلقي بها الى صندوق العدم واحدة فواحدة. 
وهي رباعية ترد في الأصل الفارسي والترجمات 
العربية بصيغة الجمع للمتکلمین» وتخلو في أغلب الترجمات 
من الاشارة الى (شطرنج الليالي والایام). وهي في ترجمة 
آحمد الصافي النجفي : 
غدونا لذي الأفلاك ألعابَ لاعب آفول مفالا لسث فيه بکاذب 
(انظر: رباعیات الخیام» تعریب : السید آحمد الصافي 
النجفى » دمشق ۰۱٩۹۳۱‏ ص 4 
ويترجمها وديع البستاني» ترجمة شارحة» تقترب من 
معاني فتزجرالد وتزيد عليها : 
السم‌جازات خل. وایبغ: GL‏ 
نحن فنیه ان وارس وبياذق 


۱۳۲ 


بين أيدي اللعاب وهو الخالق 
انما الأرض رقعة الشطرنج والبيوت البيوت في BS‏ 
بيذفاًإثر بیذق نتركالرق 2عةحتماًوللفناءنتتالى 
ال 


إلى شاعر قديم ص ٩۱‏ 
الشاعر القديم: هو الشاعر الاسباني كويقيدو (۱۵۸۰ - 
8 والآية الداع لیوا هی ما ام فى :ريا ay‏ 
اللاهوتي : ۱ ۱ 
«ونظرت ES‏ فتح الختم السادس. فإذا زلزلة عظيمة 
حدئت» والشمس صارت سوداء کمسح من شعرء والقمر 
صار کالدم». انظر: رژیا یوحنا اللاهوتي ۰۱۲/۲ 


رييس (۱۸۸۹ - ۱۹۵۹) کاتب مكسيكي شجع بورخس في 


مطلع حياته . 
لوقا ۲۳ ص ١١5‏ 


الاشارة الى ما ورد في إنجيل لوقا عن صلب المسيح 


(وکان واحد من المذنبين المعلقين يجدّف عليه قائلاً: 


۱۳۳ 


إن كنت أنت المسیح فخلص نفسك وایانا. فأجاب الاخر 
وانتهره قائلاً: GT‏ تخاف الله اذ انت تحت هذا الحکم 
بعینه . Ul‏ نحن فبعدل. لأننا ندال استحقاق ما فعلنا. Lily‏ 
هذا فلم یفعل شيئاً ليس في محله. فقال له یسوع: الحق 
أقرل لك انك اليوم تکون معي في الفردوس". 


انجیل لوقا ۳۹/۲۳ 2 EY‏ 


الشاعر یفصح عن شهرته ص ۱۲۰ 

حين لم أعثر على الأصل العربي للأبيات المذکورت 
اجتهدت في ترجمتها شعراً كما يأتي : 
تتداهب الأفلاك طيب مفاخري وخزائن الشرق البعيد قصيدي 
ويودلوملأوافمي أمراؤه ذهباًء ويرقى للسماء نشيدي 
الذل زادي والعذاب وسيلتي أفلستٌ عند الله بالمولود! 

ومن الضروري أن نفهم هذه الأبيات فهماً بورخيسياً. 
حيث عدم الولادة يعني عدم الوجود. واذا كان الشاعر ‏ كما 
بُفهم من تساؤله ‏ غير موجود عند الله» OI‏ غير موجود في 
العالم بالضرورة. BSI‏ التفكير بالوجود أو بعدم الوجود هو 
وجودء في الأقل استناداً الى الكوجيتو الديكارتي: (أنا 
أفكر» اذن» أنا موجود). 

وبالتالي Ob‏ تفكيره بعدم وجوده هو دليل على وجوده 
في العالم . وما دام موجوداً في العالم» فلا Ke‏ أنه موجود 
عند الله. وهکذا یحیل کل وجود الى وجود آخر. 


۱۳ 


المؤلف 


Us‏ خورخي لويس بورخس في بوینس آیرس في 
۶ آب / ۰۱۸۹۹ اصطحبه آبوه حين كان شابا إلى 
آوروبا» حيث عاش فیها منذ عام NAVE‏ وبعد (کماله 
الدراسة الثانوية في جنیف انتقل الى اسبانیا عام ۱۹۱۸ 
وهناك کتب آولی قصائده عام ۰۱۹۱۹ عاد الى الارجنتین عام 
۱ وأسس فیها جماعة طليعية شعرية. وتتابعمت 
ميجموعاتة التعرية :التق كانت ار glee SUN‏ .يونين ابر 
(۱۹۲۳). 


عمل مديراً للمكتبة الوطنية فیها منذ عام ۰۱۹۵۵ ثم 
أستاذاً للأدب الانكليزي في جامعتها. وفی الثلائینات بدأ 
میله يزيد شيئاً فشيئاً الى GES‏ القصة والمقالة» فنشر کتابه 
«تاریخ عالمي للعار؛ (۰)۱۹۳۵ ثم ألحقه بمجموعته الأخری 
«تخیلات» )۱۹٤٤(‏ التي حصل بسببها على شهرة عالمية في 
عموم آوروبا وآمریکا. وحظي آدبه المتفرد باهتمام وتقدیر 
کبیرین» ومن مختلف الشعوب. فقد تقاسم مع صموئیل 
بیکیت جائزة الناشرین الدولية VAT)‏ ومنح درجة 
الدكتوراه في الأدب من جامعتي کولومبیا واکسفورد 
.)١191(‏ كما منحته جامعة السوربون درجة دكتوراه فخرية. 
وفي عام ۱۹۸۰ pL‏ في مدريد جائزة سرفانئيس للآداب. 


من pal‏ اعماله : کتاب الرمل» الصانع» کتاب 


۱۳۵ 


الکاتنات الخيالية» آبحاث. آبحاث أخرى» تاريخ الأبدیت 
الألف» تقریر برودي ۰ .۰ . الخ . 


وفي عام ۱۹۸۹۵ توفي بورخس في جنيف» لتكتمل 
دورة حياته في المديئة التي عاش فيها أيام شبابه الأولى. 


وأوصى أن يدفن فيها. 


۱۳۹ 


المحتویات 


مقدمة المترجم : رژية عاشق المتاهات s‏ 50 
القسم الأول : 

۱۱ eee ae Re ون غو‎ cal 
O 1 الصانع ا‎ 
E sn enone eae نمور الاحلام‎ 
قم واس ا‎ ended, eres حوار على حوار‎ 
ARE RSS te Sache أظافر القدمين‎ 
Wiis از[‎ ore mo مرایا الزينة المتدلية‎ 
E SEA ES البرهان الطيوري‎ 
۳ ی اکتا‎ emcee eeeang thas SG الاش‎ 
Eee ee reek الدجال‎ 
ee و اباد الو‎ Tee ديليا إيلينا سان ماركو‎ 
حوار ميتين 11خ‎ 
والح سوبت مر ا‎ eee Se المؤامرة‎ 
۶ معضلة ام وخ طن اانا اج اناج ابوج اتات و الام ی‎ 
CE E E SN زهرة صفراء‎ 


مارتن فيرو علط ا ور سواه وام ارو الجا 
تحولات SEES‏ اا O‏ 
حكاية سرفانتیس ودون کیخوته و ی 91۱ 
الفردوس wee Oey‏ اماس اب و ا 
حكاية القصر OEE‏ 
كل شيء ولا شيء ESER‏ 1 0ك 
راغناروك UE AS OSS‏ 
الجحيم QS OS SE yaks‏ 
بورخس وأنا ES‏ ی سسا 1 
الة الثاني : 

BV EY taht coset het et cheaters re agen ead قصيدة عن الهبات‎ 
۷۲: ساعة الرمل تا وش دام‎ 
VO و‎ ale SSE Ao Es لعبة الشطرنج‎ 
VNR SEES SER SRS مرايا‎ 
NESR EDO الفيرا دي ألفيير ليخد اتات‎ 
AER N A E een Renate: سوزانا سوکا‎ 
AY القمر متخو ی و اه ای وگو رها‎ 


RS یه ی‎ SESE aha Neath ge المطر‎ 


عند صورة نقيب في جیوش كرومويل اجا ونوا لا 
إلى شاعر قديم الو CSS‏ 
النمر الآخر E N ean‏ 
المقعد الأعمى 101 1 0 
إشارة إلى شيخ في المئة الثامنة عشرة وعشرين وبضع ۹٦...‏ 
إشارة إلى موت العقيد فرانسيسكو بورخس لملا 
فى ذکری آ.ر a‏ یک و Ae‏ 
آل بورخس cetera‏ 0 ی NON‏ 
إلى لويس دي كامينز لخن روط م م وه ومو TSA‏ 
المائة التاسعة عشرة وبضع وعشرون سنة ی | 
قصيدة منظومة عام ۱۹۲۰ سو جف ال ل رقا 
أرسطون والعرب ا اا 
عند بدء دراسة القواعد الأنغلوسيكسونية rS‏ 
لوقا ۲۳ cA‏ ا 
IAS ee Adrogué‏ 
فن الشعر ans eee OG eR‏ مود ERS‏ 
متحف في صرامة العلم اط الع ی Wacko‏ 


حدود معو lear ema art‏ الاو بارا وا اا و وو VO ce‏ 
الشاعر يفصح عن شهرته امت فسا errata‏ تج ومن ا 
العدوٌ السمح Weed‏ 
ندم هیراقلیطس AEE Se ASSES‏ 
خائمة EINES‏ 
تعلیقات المترجم TASES EAA‏ لل ا Maen‏ ۱۱ 
معلومات عن المولف ا ۱۱ 


pill 


البداية هي النهاية بعینها. واذا بحثت عن شيء وجدنه 


فی فیره لا في ذانه. وفي اخر جملة من خاتمة هذا 
الکتاب» یصوغ بررخس آمثولیا مهم کتابه. یحلم رجل 
برسم كل ما في العالم من أشياء؛ وعلى مدار السنین يعمْر 
الفضاء بصورة الأتاليم والممالك والجبال رالبحار والسفن 
والجزر GAIL‏ والادوات والنجوم والخیول والناس. وقبل 
موته بقلیل يدرك ان ما ترسمه تلك المتناهية الطويلة من 


ولو دل هی صورة وجهه. 


aud | 
ay للدراساتب‎ | 


